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  الدرس النحوي في ألغاز النحاة وأحاجیھم

  د عبدالواحد خلف وساك. د عبدالحسین طاھر محمد             م . م 
   كلیة التربیة–جامعة میسان 

  
  ّ المقدمـــة

ان ھ البی سان علم ق الإن المین خل د  ربّ الع ل،ّالحم دالله القائ ن عب د ب ى محم سلام عل صلاة وال ا :" وال أن
د أ رب بی ریشأفصح الع ن ق ي م اھرین،"نّ ین الط ھ الطیب ى آل ذین ، وعل ین ال حابھ المنتجب ن أص  ورضي الله ع

   .ّجاھدوا معھ في الله حق جھاده وما بدلوا تبدیلا 
ة  اء العربی ذة علم لام جھاب ر أق التنقیر والنحبی ھ ب د تناولت ره ق د أث یم خطره بعی ذا موضوع عظ د فھ   وبع

اء ّ وما ذاك إلا لغایة تتنزل ،وأساطینھا ا وإلق ا بیانھ َفي العظم منزلة الموضوع نفسھ التي سنجعل من ھمنا وھمتن ِ
   .الضوء على غامضھا 

ا ي ذاتھ رة ف صعوبة الفك ان لا ل ورة بمك ن الوع وع م ى أن الموض ا إل شیر ھن اجي ،ّون ن لأن الأح ّ ولك
ل  ا فع ازا كم ا ألغ ا بكونھ صریح مؤلفیھ دیمھا بت و ق صادر النح ض م ي بع ورة ف ة منث ي النحوی شام ف ن ھ اب

ا)مغني اللبیب(كتابھ د منھ ذا بالعدی ھ ھ ن ،ّ حتى بدا لنا أن ھذا الرجل المولع بالألغاز حشد كتاب ن الممك ذلك م  وك
دورھا  شعراء وھي ب ود لفحول ال ي تع دماء الت ویین الق ن النحویین واللغ ّالظفر بأبیات عدت ألغازا عند الكثیر م ُ

ي أعیت ھؤلاء النحویین في محاولة إیجاد م رّي ف و العلاء المع رسالة (خارج لھا إذ أورد الكثیر منھا الشاعر أب
   .) الغفران

ب  اجم وكت ستعینین بالمع ا وشرحناھا بإیجاز واف م ن مظانھ از م ع الأحاجي والألغ ٍ  وقد عمدنا إلى جم
  .اللغة واصفین ھذه الدراسة في فصلین تسبقھما المقدمة والتمھید 

ة والاصطلاحّأما التمھید فقد أشرنا إلى  ي اللغ ة ف ن اللغز والأحجی ا أن یكون كل ،معنى كل م ا آثرن  كم
أنواع ،فصل یتكون من مبحثین ا ب دا لھ ة ممھ از النثری ي الألغ ستقلین الأول ف ین م د عالج الفصل الأول مبحث  فق

ا وشارحین  وفي المبحث الثاني درسنا الألغاز الشعریة معرفین ب،ّالألغاز ثم بیان حلّ كل لغز وتفسیر غامضھ ھ
   .مغزاھا ومبینین الخصیصة التي تتمیز بھا عن الألغاز النثریة مبنى ومعنى 

ا ض الآراء فیھ اولین بع ة متن د اللغز أو الأحجی ُأما الفصل الثاني فقد تكفل مبحثھ الأول دراسة عق ي ،ّ  وف
ازه وي وألغ درس النح ة ال ى أھمی رنا إل اني أش ث الث ذا الم،المبح ا لھ بب اختیارن و س ذا  وھ دین لھ وع ممھ وض

   .المبحث بتساؤلات حاولنا الإجابة عنھا للغرض المنشود ألا وھو بیان أھمیتھا 
اولا وصفیا  سھ تن ت الموضوع نف ي تناول سابقة الت ات ال ى المؤلف شیر إل  ونرى أخیرا للأمانة العلمیة أن ن

وخالد بن عبدالله الأزھري )  ھـ٧٨٢ت (لـأبي سعید التغلبي الغرناطي ) الألغاز النحویة(منھا وھي تحمل عنوان
ا سنة،) ھـ٨٠٨ت (الوقاد  ان حی ال ،ھـ١٣٣٨ وأبي الحسن الجیلاني ك ن جم ـعبدالملك ب ي الألغازل ة ف  ومنظوم

  . ) ھـ١٠٣٧ت (والأحاجي النحویة الحامدیة للشیخ محمد الطیب المكي ) ھـ١٠٣٧ت (العصامي 
  
  
  
  
  

  التمھید

  .صطلاحمعنى الألغاز والأحاجي في اللغة والا



       ٢٠١١ حزیرانالثامن عشر  / العاشر  العدد/ المجلد مجلة میسان للدراسات الاكادیمیةمجلة میسان للدراسات الاكادیمیة

ISSN-1994-697X 
  

٢  

ل ول الخلی وع  یق وي أو جحر الیرب اللغز :"  وردت كلمة لغز في الكثیر من المعاجم بمعنى الطریق الملت
ا،لغة ما ألغزت العرب من كلام فشبھت معناه وذ بھ سره یل ھ وی ي جحره یمن  ،١" واللغز حفرة یحفرھا الیربوع ف

سا ى ال ع المعن ن الكلام م م :"بقّوذكر الجوھري أن المراد بھ ما عمي م ھ إذا عمي مراده والاس ي كلام اللغز ف
ُاللغز یقال لغز ولغ    .٢)ز والجمع ألغاز مثل رطب وأرطابَ

ى ظ المعن ة اللف ي مخالف ة فھ ا الأحجی ور،ّ أم ن منظ ول اب ي :" یق ظ وھ ى للف ة المعن ة مخالف ة محجی كلم
ھ وحاجی"   : ویقال٣" وقد حاجیتھ محاجاة وحجاء فاطنتھ فحجوتھ،الأحجیة والأحجوة تھ فحجوتھ إذا داعبتھ فغلبت

اس:والاسم الحجیا الأحجیة یقال ا الن ة وأغلوطة یتعاطاھ ذا وھي لعب ذا وك ان ك ا ك اك م ین ،٤" حجی رّق ب د ف  وق
ا :"اللغز والمعمى أبو ھلال العسكري  فیقول  زه عم ھ تمی ّإن الكلام إذا دلّ على شيء من الأسماء بذكر صفات ل ّ

ك معمى وإذا دلّ ،عداه كان ذلك لغزا ؤثره سمي ذل ة ت ة بین ذا ،٥"ُعلى اسم خاص بملاحظة كونھ لفظا بدلال  وھ
   .یعني أننا إذا دللنا على شيء بذكر صفاتھ كان ذلك لغزا وإذا دللنا علیھ بالرمز كان ذلك معمى 

ھ ن وجھ شيء ع ك بال رق،ّأما ابن الأثیر فقد عقد فصلا للألغاز ومما یذكره في معنى اللغز أنھ میل   ولا یف
شكل :"بین اللغز والمعمى فیقول وي وی ذي یلت ق ال وھي الأغالیط من الكلام وتسمى الألغاز جمع لغز وھو الطری

وع أیضا معمى ذا الن سمى ھ د ی ھ وق و  ،٦"على سالكھ وقیل جمع لغز بفتح اللام وھو میلك بالشيء عن وجھ  وھ
ستخرج :"ّیعد اللغز والأحجیة شیئا واحدا  كل ذلك بعید عن أصل اللغة فیقول ى ی فإنھما شيء واحد وھو كل معن

ن عرضھ م م ة ولا مجازا ولا یفھ ھ حقیق ظ علی ر الأمر ،٧"بالحدس والحرز لا بدلالة اللف ن الأثی د اب   ولكي یزی
   :ّإن قول القائل في الضرس:"وضوحا یضرب لنا مثلا في ھذه الفكرة فیقول

  
  ى سعي مجتھد یشقى لنفعي ویسع ـھ        ـــوصاحب لا أمل الدھر صحبت

  دـــــما إن رأیت لھ شخصا فمذ وقعت        عیني علیھ افترقنا فرقة الأبــ
  

وم ق المفھ ن طری ق المجاز ولا م ن طری ة ولا م ق الحقیق ن طری ھ الضرس لا م ن ،٨"لا یدلّ على أن  واب
ّ وأن عامة ،ویة تارة أخرىّالأثیر قبل ذلك كلھ یرى أن ھذا النوع أي اللغز یشتبھ تارة بالكنایة وبالمغالطات المعن

ا أورد  ز ومم دم التمیی أ أي ع ذا الخط ي ھ وا ف د وقع ري ق فھاني والحری رج الأص و الف نھم أب ن وم اب الف أرب
   :للحریري من خطأ قولھ

ة " ة ومغالط اوى كنای م الفت ى حك ا عل ي جعلھ اجي الت ر الأح ھ ذك ھ لأن ي مقامات ري ف ل الحری ذلك فع وك
ريُ ثم یذكر مثالا من ،٩"معنویة ول الحری ارا ":ألغاز الحریري التي أشار إلیھا وھو ق صائم أن یأكل نھ أ یحل لل

رخ (الذي ھو) النھار(الذي ھو ضد اللیل و) النھار(من الأسماء المشتركة بین ) النھار( ویرى ابن الأثیر أن،"؟ ف
   .١٠الطات المعنویةھو من باب المغ والاسم المشترك كما في ھذا المثال لیس من باب الألغاز بل ،)الحبارى

   :ویفیدنا ابن الأثیر في أنواع الألغاز ویدخل ضمنھا حتى المنقول من لغة إلى أخرى فیقول
ى " ة إل ن لغ ل م ا ینق ضا م ھ أی ّإن أنواعھ كثیرة فمنھا المصحّف ومنھ أیضا ما یسمى المعكوس ویدخل فی

   .١١"أخرى
   :و نثرا ؟ یقول ابن الأثیر أنھ ویبقى أن نسأل أنفسنا ھل استعملھ العرب القدماء شعرا أ
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عارھم" ي أش یلا ف ھ،ورد قل أكثروا من دثون ف دھم المح اء بع ن ، وج ل م ة أق ي الحقیق ھ ف ا ورد من ر فم ا النث ّ أم
شعر ا ،١"ال ا لطرافتھ ا ھن ھ ونوردھ ع زوج یس م رئ الق ن ام ا روي ع ر مم ن النث الا م ر مث ن الأثی روي اب  وی
رأة: ما اثنان وأربعة وثمانیة ؟ فقالت:إنھ سألھا قبل أن یتزوجھا فقال":فیقول دیا الم ان فث ا الاثن ة ،ّ أم ا الأربع  وأم

رآن ، إلى آخر الحكایة٢"ّ وأما الثمانیة فأطباء الكلبة،فإخلاف الناقة ي الق  ونرى ابن الأثیر ینكر وجود الأحاجي ف
دس والحرز وھ ستخرج بالح ة الكریم لسبب یتعلق بطبیعة اللغز الذي حدده في أنھ ما ی ع طبیع تلاءم م ا لا ی ذا م

ي وردت ) ع(ُ و لكننا نفاجأ حین یورد ابن الأثیر حكایة تذكرنا بقصة موسى،٣القرآن الكریم صالح الت مع العبد ال
رآن  ن قصص الق ي صورتھا م ا ورد ف ع م ازا م دھا ألغ ّفي القرآن الكریم مما یثیر في أنفسنا شكا في إمكانیة ع

ك،ّشروط لعد النصّ لغزا وھي قریبة مما عقده من ،الأخرى ات ذل ن، وھا نحن نورد بعضھا لإثب ن ( وھي ع ش
  . أ تحملني أم أحملك ؟:قال لھ شن:"مع رجل رافقھ في سفر لھ ونصّ ما أورده ابن الأثیر للحكایة ھو) بن أقصى

ن:فقال لھ الرجل ر: یا جاھل ھل یحمل الراكب راكبا ؟ فأمسك عنھ وسارا حتى أتیا على زرع فقال ش ذا  أ ت ى ھ
ن، یا جاھل أما تراه في سنبلھ ؟ فأمسك عنھ:ُالزرع قد أكل ؟ فقال لھ ال ش ازة فق تقبلتھما جن ّ ثم سارا فاس رى :ُ  أ ت

ا:صاحبھا حیاّ ؟ فقال لھ الرجل ر حیّ ى القب وا إل راھم حمل ك أ ت ت أجھل من ا رأی ذا ،" م ى ھ ة عل ستمر الروای  وت
ن ،نتھ ما غاب عنھالنحو إلى أن یصل الرجل إلى بیتھ فتفسر لھ اب صالح م د ال  ولا یخفى ما بینھا وبین قصة العب

ع ورود ،شبھ في المضمون على الأقل  ویبقى استبعاد ابن الأثیر ورود الأحاجي في القرآن غیر مسوغ خاصة م
ة  ،دلائل كثیرة على وجود ھذه الأحاجي ذه التوطئ ا ونختم ھ ھ ھن  وھذا الأمر یحتاج إلى بحث خاص لا مجال ل

ولبذكر ھ :" رأیھ في سبب وضع الأحاجي فیق د الخاطر لأن شحذ القریحة ویح ا ی ھ مم ا وضع واستعمل لأن وإنم
  .٤"ٍیشتمل على معان دقیقة یحتاج في استخراجھ إلى توقد ذھن

   
  أنواع الألغاز : الفصل الأول
ول:توطئة  ا المصحّف والمعكوس والمنق رة منھ واع كثی ى أن از عل سیم الألغ ن تق ذا ،  یمك ن  وھ سیم اب تق

ره بق ذك ذي س ر ال از ،الأثی ى ألغ وع أي إل ر موض وع وغی ى موض ا إل رض منھ سب الغ سیمھا بح ن تق  ویمك
ي ،موضوعة في أساسھا لغرض الإبھام از ف ا الألغ ر مقصود منھ ة غی ة عفوی ة بطریق  وإلى أخرى جاءت مبھم

ة ،ذاتھا از نثری ى ألغ سیمھا عل صیاغة أي تق ة ال سیم آخر بحسب طریق از شعریة وھناك تق ى ألغ ا ،وعل  وھو م
  . ما أطلقنا علیھ عقد الألغازسنعتمده في بحثنا ھذا مع إضافة

   
  الألغاز النثریة :  المبحث الأول

زم  ارتین الت ى شكل عب ة عل ب قصریة مكثف ي الغال ر المسجوع وتكون ف وھي ألغاز صیغت بطریقة النث
اه ووجھ التلغیز فیھما أو التع،فیھما الموازنة أو التساوي ذي ذكرن ف ال ز والتكثی ن خلال التركی  ،میة یأتي أولا م

ھ ذھن وإعمال د ال ى ك اج إل ي تحت ة الت ة الدقیق سائل النحوی ي الم ة الحال ،ّوثانیا من خلال الغوص ف ذا بطبیع  وھ
ا ؤدي الغرض منھ ا ی از وھو م ذه الألغ ي ھ ارزة ف ا ،السمة الب اقض م ا ین ب آخر ربم ى جان ن الإشارة إل  ویمك

و الحال ذكرناه في  ا ھ ّبعض ھذه الإلغاز أو الأحاجي وھو أن التعمیة فیھا لا تعتمد التمویھ في اللفظ أو الخط كم
ا ،في الألغاز الشعریة التي سنتناولھا في المبحث الثاني وافر فیھ ذي یت ا ال ا وإنم وافر فیھ ا لا تت ور كلھ ذه الأم  فھ

ا  وللتمویھ في،ھو البحث في قضایا النحو الشاذة أو الغریبة ا یمنحھ ة أو الاستعارة مم ستعمل الكنای د ت  بعضھا ق
   .جانبا من الطرافة كما ھو الحال في ألغاز الحریري التي سنعرضھا أولا 

ى شكل   ومنھجنا عموما في ھذا النوع ھو أولا طرح اللغز بصیغتھ الأصلیة أي كما ورد من مصدره عل
ب ي الغال ؤال ف شرح،س ع ال واب م ان الج ا بی اف، وثانی اجم  وإض ستعینین بالمع ز م وع اللغ ق بموض د تتعل ة فوائ

                                                        
 .٢٣١ / ٢ المصدر نفسھ 1
 . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا2
  . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا3
 .٢٢٦ / ٢ صدر نفسھ الم4
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ري أو ،اللغویة وكتب النحو ي الحری ي مصادره ونعن  وفي الحقیقة اعتمدنا في الغالب في الجواب على ما ورد ف
  . )یرجى مراجعة الجواب في المصادر التي سنبینھا ومقارنتھا مع ما أوردناه(الزمخشري وغیرھما فلذلك
  . ما أطلقنا علیھ بالإضاءات فمن مصادر تتراوح بین المعاجم وكتب النحو كما بینا ّ أما زیادة الشرح أو

  
   ١/ اللغز 

  (*) "ما الكلمة التي ھي حرف محبوب أو اسم لما فیھ حرف حلوب"
  :(**)حلّ اللغز

م( الحرف المحبوب ھو حرف الجواب  وب ھو ،)نع م( والحرف الحل َنع ذه ) ِ ین وھي ھ تح الع ون و ف بكسر الن
ةالإ ل المعروف ین ،ب ستھ ب ا مجان ز ھن ة والتلغی ھ الطراف وب( ووج رف المحب وب(و) الح رف الحل ة ) الح ولفظ

   .الحرف الثانیة تشیر إلى الناقة الضامرة تشبیھا لھا بحرف السیف أو الضخمة تشبیھا لھا بحرف الجبل 
  :إضاءات

   ١"الحرف كلمة دلت على معنى في غیرھا:" ـ یقول ابن یعیش١
ا واعترض أ ي ذاتھ ٍبو علي الفارسي على ذلك مبینا وجھ الاعتراض أن بعض الحروف تدلّ على معان ف ّ

ا  اء(ومنھ صاق) الب ى الإل دلّ عل ي ت ذلك ،فھ ى التعر) ال( وك دلّ عل ف ت روف التعری ة ح ي بقی ذا ف ف وھك ی
ائلا،٢المعاني ك ق ى ذل ر:"ّ ویرد ابن یعیش عل ردین لا ف ان منف ف اسمان یتوھم صاق والتعری ین الإل ا وب ق بینھم

م ،غیرھما من الأحداث ى الاس ى تضاف إل ى الإلصاق حت دلّ عل سھا لا ت اء نف  ولا كلام فیھما إنما الكلام في الب
   .٣" وكذلك القول في لام التعریف ونحوھا من حروف المعاني،الذي بعدھا لا أنھ یتحصل منھا منفردة

ن ھشام ٢ ة تكسرھا:" ـ یقول اب ین وكنان تح الع م بف دلھا حاء و،نع سائي وبعضھم یب رأ الك ا ق ن ،بھ رأ اب ا ق  وبھ
ِنعم(مسعود  وبعضھم بكسر النون اتباعا لكسرة العین تنزیلا لھا منزلة الفعل في قولھم شرح ،)َ ذا ال د ھ  وبع

ائلا ذا الحرف ق التعریف بھ د وإعلام"  :المعجمي یبدأ ابن ھشام ب د ،وھي حرف تصدیق ووع الأول بع  ف
د ،ام زیدالخبر كقام زید وما ق م تفعل وبع  والثاني بعد افعل ولا تفعل وما في معناھما نحو ھلا تفعل وھلا ل

ل،٤"الاستفھام درا مث ا ص ن خلال مجیئھ ا للإعلام م ث وھو مجیؤھ ا( و یذكر بعدھا الثال ذه طلابھ م ھ ) نع
  .٥"ّوھي عنده ھنا جواب لسؤال مقدر

َنعم( ـ الفرّق  بین٣ ل:"تستعمل مع النفي ) ىبل(ّفي أن) بلى(و حرف الجواب ) َ م :أنھ إذا قی د فتصدیقھ نع ام زی  ق
   : ما قام زید فتصدیقھ نعم وتكذیبھ بلى ومنھ: وإذا قیل،وتكذیبھ لا ویمتنع دخول بلى لعدم النفي

ي (  ى ورب ل بل وا ق ن یبعث روا أن ل ذین كف م ال ِّزع ُ َُ َ ََ َ ْ ُْ ُ َّ َ َّ َ َ َِ َ ابن()َ ي الإث،)٧/التغ ا لنف ول لا لأنھ ع دخ ي  ویمتن ات لا لنف ب
ة،٦"النفي ة الكریم ي جواب الآی م ف ل نع و قی ھ ل ربكم (: ویذكر ابن ھشام عن ابن عباس أن ست ب ْأل ُ َِّ َ ِ ُ ْ / الأعراف )(َ
  .٧لكان كفرا) ١٧٢

  .) أجل(و) إي(ّوأن ھناك حروفا أخرى للجواب ومنھا
  
  
  

  : ٢/ اللغز
  ).ّما المنصوب على الظرف الذي لا یخفضھ إلا حرف(

                                                        
 .٢٣٦/ متن ھذا اللغز والخمسة الآتیة من كتاب مقامات الحریري (*)
 .٢٤٠/ ینظر الحل في مقامات الحریري)(**

 .٢ / ٩ شرح المفصل 1
 .٤ ـ٣ / ٩صدر نفسھ م ال2
 . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا3
 .٣٤٧ / ٢ مغني اللبیب 4
 .٣٤٨ / ٢ المصدر نفسھ5
 .٣٤٨ / ٢ مغني اللبیب 6
 . المصدر نفسھ7
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  (*):حل اللغز
؛ ھذا من عند الله: مثل قولنا) من(والذي لا یخفضھ سوى حرف الجرّ ) عند( المنصوب على الظرف ھو 

   . وھو لحن ،ُ ذھبت إلى عنده:ولذلك لا یجوز القول
   .ّومما یلاحظ ھنا أن التعمیة تأتي من كون ھذه المسألة من النوادر في استعمال الظرف 

   :إضاءات
د( ـ ١ ین ) عن ال بكسر الع اتق ا أو ، والكسر ھو الأفصح والأشھر،وضمھا وفتحھ ع إلا ظرف م لا یق ذا الاس ّ وھ

ـ ن(مجرور ب ا) م ا بین ن ،كم م یك ع ـ إذا ل ھ ویق ذف المضاف إلی رد ولا یجوز ح ى المف افة إل زم الإض  ویل
ل الى:مجرورا ـ ظرف زمان مث ھ تع ل قول ان مث بلاج الصبح وظرف مك د إن ك عن ستق:( زرت ا رآه م ِفلم ُ َُ ْ َ َّ َ ًرّا َ

ُعنده    .١)٤٠/ النمل)(َِ
ا ھو ) عند(استعملوا :" ـ یقول الزبیدي٢ ال لم دي م ولھم عن ا كق في مجرد الحكم من غیر نظر لظرفیة أو غیرھ

ال،بحضرتك اني فیق ي المع ا استعمل ف ن ھن شيء وم ى ال سلطان عل ك ال ى المل ن معن ك فم  : ولما غاب عن
   .ن التي یختص معناھا بما حضرك وقرب منك  وبھذا میزّ الزبیدي بینھا وبین لد،٢"عنده خیر

ین ٣ شام  ب ن ھ ز اب د( ـ میّ دن(و) عن دى(و) ل ول) ل ب :"فیق د(تعاق و) عن ا نح دى مطلق ان ل دى (كلمت َل َ
اجر ِالحن ِ َ َ داء نحو،...) ١٨/ غافر)(ْ ل ابت ان المحل مح دن إذا ك ھ: ول ن لدن ت م ھ ، جئ ي قول ا ف د اجتمعت  وق

ْآتیناه رحمة من:(تعالى ِ ًُ َ ْ َْ َ ً عندنا وعلمناه من لدنا علماَ ْ ِ ِ ُ ِ َِّ ُ َ ََّ َّْ َ  ،٣" ولو جيء بعند فیھما أو بلدن لصح،)٦٥/ الكھف ()َ
ّثم بین ابن ھشام أن  دن(ّ ي ) ل رد ف م ت ا ل ى أنھ ن نصبھا حت ر م ن أكث ا بم ث أن جرھ ن حی ا م ف عنھم ّتختل
    .٤لا تجر أبدا) لدى(، وفتجر كثیرا) عند(التنزیل منصوبة أما

  

  :٣/ اللغز

  ) .ما العامل الذي نائبھ أرحب منھ وكرا وأعظم مكرا وأكثر  ذكرا( 
  (**): حل اللغز

و  ل ھ اء( العام و ) ب ھ ھ سم ونائب سم) واو(الق ھ،الق ي قول ة ف ا الطراف ظ ھن م :( ویلاح را وأعظ ب وك أرح
را ل والا) مك ى الفع دخل عل ا ت ا ؛ ولأنھ لام لخفتھ ي الك بحت أدور ف واو أص ذه ال لال أن ھ ن خ رف ّم م والح س

م ھ،ّبخلاف الباء التي لا تدخل إلا على الاس ا قول را (: أم ر  ذك ت )أكث د أن كان سم بع ق بالق ھ أصبح أعل  ؛ فلأن
م ) التاء( وفي الحقیقة أن ھذه الكنایة ربما تناسب ،الباء مختصة بھ ا مختصة باس ن خلال أنھ من أحرف القسم م

   .الله 
  :إضاءات

د ّ ـ  إن الباء ھي أصل أحر١ ر متع ھ غی سم ؛ لأن ل الق ف القسم والدلیل على ذلك أنھا الحرف الذي یتعدى فیھ فع
ْوأقسموا با جھد أیمانھم:(مثل قولھ تعالى ِ ِ ِ َُ ْ َْ ّ ََ َ َِ ْ ْ ى ،)١٠٩/الأنعام ()َ دخل عل  والدلیل الآخر أنھا الأصل ھو أنھا ت

ّ با لأقومن وبھ لأفعلن:المضمر والمظھر فتقول ا ل،ّ سؤال ھن ا ِ وال ة دون غیرھ ذه التعدی اء بھ ُم خصت الب َ
ة ي التعدی ا الأصل ف ا أنھ املین أولھم ك لع یش أن ذل ن بع ك اب اء ،ّمن حروف الجرّ؟ یعلل ذل اني أن الب ّ والث

تعمالھا أ ان اس ھ فك سم ب ى المق سم إل ل الق صال فع راد إی صاق وأن الم ا الإل ذا ّمعناھ دة ھ ت مفی ى إذ كان ول
   .٥المعنى

ول ـ قد یسأل سائل٢ یش فیق ن یع د اب ده عن ّ لم تم إبدال الواو من الباء مع أنھا الأصل ؟ والجواب نج َ ر :"ِ ا كث ولم
دلوا  م أب ھ ث ق حرف الجرّ ب راد لیعل ظ وھو م ّاستعمال ذلك في الحلف آثروا التخفیف فحذفوا الفعل من اللف

اء ن الب ف م واو أخ ة ولأن ال ي اللغ عا ف اء توس ن الب واو م صاص،"ال بب اخت ین س دیل  وب واو بالتب  ال
                                                        

 ٢٤٠/ ینظر الحل في مقامات الحریري (*)
 ٢٨٦/ ء ینظر معجم الإعراب والإملا   1
 .٤٣٥ / ٢تاج العروس    2
 .١٥٦ / ١مغني اللبیب    3
 .   المصدر نفسھ4

 .٤٣٠ / ١٠ینظر الحل في تاج العروس  (**)
 .٣٣ ـ٣٢ / ٨ ینظر شرح ابن یعیش على المفصل 5
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شفتین:"فیقول ن ال ا م ن مخرجھ ا م دھما أنھ ى ،وإنما خصوا الواو بذلك لأمرین أح ة المعن ن جھ  والآخر م
  .١"ّوذلك أن الباء معناھا الإلصاق والواو معناھا الاجتماع والشيء إذا لاصق الشيء فقد جاء معھ

  : ٤/ اللغز
  ) وتبرز فیھ ربات الحجال بعمائم الرجالما الموطن الذي یلبس فیھ الذكران براقع النسوان ( 

  (*):حل اللغز
  ھو في العدد المضاف بین الثلاثة إلى العشرة  إذ یخالف العدد المعدود فإذا كان المعدود 

ام:( والعكس صحیح مثل قولھ تعالى،مذكرا أنث العدد ة أیَّ ال وثمانی یھم سبع لی ٍسخرھا عل ٍَ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََّ ْ ْْ ِ َ ة )(َ  ،)٧/ الحاق
ھولا ي قول ة ف ة طریف ن توری ة م ذه الأحجی ي ھ ا ف ى م سوان( یخف ع الن ھ)براق ال( وقول ائم الرج ي )عم  ف

  .ة الخفاءّ ولا شك أن ھذه التوریة أعطت اللغز إضافة إلى الطرافة میز،)ربات الحجال(و) الذكران(مقابل
   

  : إضاءات

اء:")  ھـ٥٩٩ت (  یقول علي الحیدرة  ذفتھا فإذا صرت إلى الثلاثة أثبت الھ ى العشرة وح ذكر إل ي الم  ف
ي ،من المؤنث فقلت أربعة خمسة ان ف ذكر وثم ي الم ة ف ت ثمانی ة قل ى الثمانی إذا صرت إل س ف ع خم  وثلاث أرب

ول:المؤنث على صورة المنقوص تقول ا تق ان كم ذه ثم اض:ٍ ھ ل قواضي،ٍ ق ر منصرفة مث اني غی ت ثم  ، و رأی
   :عشىوإن شئت صرفتھ ؛ لأنھ لیس بجمع صریح قال الأ

  .٢"ولقد شربت ثمانیا وثمانیا        وثمان عشرة واثنتین وأربعا
  :٥/اللغز

  ) .ما الذي یجب فیھ حفظ المراتب على المضروب والضارب( 
  (**):حل اللغز

ات الإعراب  ھذا الموضع ھو الذي یشتبھ فیھ المفعول والفاعل مثل كونھما مقصورین فیتعذر ظھور علام
االتي تبین موضع الكلمة اني النحو كقولن و : النحوي أو مع سى ھ ا یجب أن یكون عی سى موسى فھن  ضرب عی

  .الفاعل وموسى ھو المفعول بھ 
  : إضاءات

ول الرضي١ ب یق ي :" ـ إنھ إذا لم توجد القرائن الدالة التي تعیّن أحدھما فیجب حفظ المرات ى الإعراب ف إذا انتف
ھ إذا ّالفاعل والمفعول معا مع انتفاء القرینة الدالة دیم الفاعل ؛ لأن ن الآخر وجب تق دھما ع ز أح ى تمیی  عل

ي  د ف د توج ي ق ة الت ة والمعنوی رائن اللفظی انع والق انتفت العلامة الموضوعة للتمییز بینھما أي الإعراب لم
ان  ا بالمك ا مركزه لیعرف بعض المواضع دالة على تعیین أحدھما من الآخر كما یجيء فیلزم كل واحد منھم

  .٣"الأصلي
ذا ٢ ا ـ بھ ة ووظیفتھ ُ ـ ترجع تسمیة الإعراب الذي یظھر في أواخر الكلم والذي یعرف بھ موقع الكلمة في الجمل

ب:"ّالاسم ـ إلى أنھ ر أو التحبی ین أو التغیی ولھم ،سمي إعرابا لأحد ثلاثة أشیاء وھي التبی ن ق ین فم ا التبی  أم
  أعرب الرجل عن حاجتھ إذا بیّن وأوضح قـال 

ْقر:(تعالى ًآنا عربیاُّ ًِ َ سھا:" وفي الحدیث...) ٢/یوسف()َ ر "...البكر تستأمر والثیب تعرب عن نف ا التغیی  وأم
 امرأة عروب أي : وأما التحبیب فمن قولھم،عربت معدة الصبي إذا تغیرت والكلمة تتغیر بالإعراب: فمن قولھم

الى ال تع ا ق ى زوجھ ة إل ا:(متحبب ا أتراب ًعرب ًَ ْ َ ُ ة()ُ تكلم  والإ،)٣٧/ الواقع ى الم ا إل ة ویحببھ سن الكلم راب یح ع
   .٤"والسامع

                                                        
  .٣٤ / ٨المصدر نفسھ   1

 .٢٤٠/ ینظر الحل في مقامات الحریري  (*)
 .٢٣٠ / ١كشف المشكل   2

 .٢٤٠/ حل في مقامات الحریري ینظر ال  (**)
 .١٩٠ / ١ شرح الرضي على الكافیة  3
  .٢٣٠ / ١كشف المشكل   4
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ا  ى أن لھ اني النحو أشار إل ان مع ّوفي ھذا التفات إلى وظیفة الحركات الإعرابیة فضلا عن دورھا في بی
ًوظیفة جمالیة وتزیینیة إذا ظھرت  ً ً.   

ـ٣ ذ ب سمى حینئ ل فی ي للعوام ر الإعراب ر الأث م یظھ دیري(ٍ ـ إذا ل راب التق شیخ وف) الإع ول ال شأن یق ذا ال ي ھ
درة :"مصطفى الغلاییني ّالإعراب التقدیري أثر غیر ظاھر على آخر الكلمة یجلبھ العامل فتكون الحركة مق
ي المضاف ،لأنھا غیر ملحوظة اء وف واو أو الی الألف أو ال  وھو یكون في الكلمات المعربة المعتلة الآخر ب

   .١"وفیما یسمى بھ من الكلمات المبنیة أو الجملإلى یاء المتكلم وفي المحكي إن لم یكن جملة 
َ فھناك من یعربھ بكسرة ظاھرة ،ِو اختلف في ظھور الكسرة على المضاف إلى یاء المتكلم في حالة الجرّ

ّومنھم من یعربھ بكسرة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل یالكسرة المناسبة إلى یاء المتكلم  َ.  
   ٦/ اللغز 

ّي لا یفھم إلا باستضافة كلمتین أو الاقتصار منھ على حرفینما الاسم الذ(  َ ُ(  
  (*):حل اللغز

ا) مھما(الاسم ھو  م معناھ ى لفظت لا یفھ ل مت ر العاق بھم لغی ُوھو اسم م ِ ضافة ،ُ د است تم الكلام إلا بع ّ ولا ی ّ
ن على أساس أن) مھ( أو الاقتصار على حرفین منھ وھما )مھما تفعل أفعل:(كلمتین بعدھا مثل ة م ا مركب ھ(ھ ) م

  .) ما(و
  : إضاءات

   : یقول الخلیل)ما ما(وھو أن أصلھا) مھما( ـ  للخلیل رأي آخر في ١
ا " ا(ّوأم لھا) مھم أن أص ا(ّف ا م ـ)م ظ ف ف اللف اء لیختل ى ھ ف الأول دلوا الأل ن أب ا( ولك ي ) م ى ھ ا(الأول ) م
ل أین) ما( و،الجزاء دا لحروف الجزاء مث زاد تأكی ي ت االثانیة ھي الت ا وكیفم ى م ا ومت ي ،٢"م دیل ف ا(ً إذا التب ) م

دة ة زائ ى والثانی روف ،الأول ن ح ا م ع غیرھ ا م لال مقارنتھ ن خ ا م وب زیادتھ رى وج ھ ی دو فأن ا یب ى م  وعل
   أما الدلیل على ذلك فقد بینھ الخلیل،الجزاء

   :تزاد فیھ قال تعالى) ما(ّوالدلیل على ذلك أنھ لیس شيء من حروف الجزاء إلا و:"بقولھ
ِفإما تثقفنھم في الحرب(  ِْ َ َّْ ْْ ُ َّ َ َ ََ   .٣"الأصل أن تثقفنھم) ٥٧/الأنفال()ِ

الذي ھو فعل أمر ) مھ( أي أنھا تتكون من ،٤"ُ ضم إلیھا ما)إذ( یجوز أن تكون مھ كـ:"ویرى سیبویھ أنھا
ـ ثلا ب ده متم الجزاء بع ا(ُثم أتى ب داء) م ي حل اللغز،ابت اه أولا ف ا وردن ق م ا یواف ة أن كلا ، وھو م ي الحقیق ّ وف

  .الرأیین لا یؤثران في اللغز فكلاھما ینطبقان علیھ 
الى:ٍتأتي لثلاثة معان ھي) مھما(ّ ـ  ورد أن ٢ ھ تع شرط نحو قول ى ال ھ :( ما لا یعقل مع تضمن معن ا ب ا تأتن ِمھم ِِ َ َْ َ َْ

ٍمن آیة َ    : قول الشاعر والثاني الزمان مع الشرط فتكون ظرفا لفعل الشرط مثل،)١٣٢/الأعراف()ِ
  ِوإنك مھما تعط بطنك سؤلھ      وفرجك نالا منتھى الذم أجمعا

   :والثالث من المعاني ھو الاستفھام وھو غریب ویتمثل في قول الشاعر
  مھما لي اللیلة مھما لیھ       أودى بنعلي وسربالیھ

م ) ما(ّ إن :وقال م فعل ث ُللاستفھام أبدلت ألفھا ھاء أي ھي اس ا(ُ ل للاستفھام حین وھي ل) م دة ب ست زائ ی
   .٥ما لي اللیلة: قال الشاعر

بعض ٣ ا اسما خلاف ل ن ھشام  بكونھ سالك لاب ح الم  ـ ورد في ھامش محمد محیي الدین عبدالحمید على أوض
ى أن ) مھما(ّذھب جمھور النحاة إلى أن :"الذین رأوا غیر ذلك فیقول سعون إل ن ی سھیلي واب ّاسم  وذھب ال

الى فأما،مھما حرف ھ تع ي قول ا ف ود الضمیر علیھ ن :( الجمھور فاستدلوا على اسمیتھا بع ھ م ا ب ا تأتن ِمھم ِ ِِ َ َْ َ َْ

                                                        
 .٢٠ / ١جامع الدروس العربیة   1

 .٤٥٠ / ١٠ الحل في تاج العروس :ینظر (*)
 .٥٣٨ / ٣ العین  2
 .٣٥٨ / ٣العین  3
 .٦٠ ـ ٥٩ / ٣الكتاب  4
 .٢٥٥٥ / ٦صحاح الجوھري :وینظر  5
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ٍآیة ّ وقد علمنا أن الضمیر لا یعود إلا على اسم،)َ ل ،١"ّ ن عقی ك أن اب م ذل ا اس ل أنھ ّ وورد في شرح ابن عقی
   .٢ حرفانفإنھما) إذ ما(و) إن(ا ّعد جمیع الأدوات التي تجزم فعلین أسماء ما عد

  : ٧/ اللغز 

  .(*))لام لا تحسب للابتداء والمحققة یأبون ذلك  أشد الإباء( 
  (**):حل اللغز

رھم لفاسقین:(النافیة مثل قولھ تعالى) إن(المخففة و) إن(  ھي اللام الفارقة بین  َإن وجدنا أكث ِ ِ َ َ َْ ُ ََ َْ َ ْ َ ) ١٠٢/الأعراف()ِ
داء ا لام الابت ك وی،حیث یحسب أكثر النحویین أنھ أبون ذل ین ی ن المحقق شایعوه م ي الفارسي وم و عل ون  وأب قول

  .٣إنھا لام أخرى وضعت للفصل
  : إضاءات

ھ ،ّ ـ یرى الزمخشري أن ھذه اللام ھي لام أخرى أو أنھا لیست لام الابتداء١ ي أحاجی ك أورد ف ات ذل  ولإثب
   :مجموعة أسئلة ظریفة مع أجوبتھا سنوردھا

ة ) ّإن(ت لام الابتداء التي ھي ملازمة لـ ما الدلیل على أنھا لیس:١س ت وواجب ُإلا أنھا جائزة الدخول إذا أثقل
َ ولم یجب القول أنھا لام أخرى ؟ ،ُإذا خففت ِ  

َإن كنا عن دراستھم لغافلین:(ّ من خلال موقعھا وذلك أن قولھ تعالى مثلا:ج َِ ِ ِ َِ َ َّ ُْ ِ َ َ دیره) ١٥٦/ الأنعام()ِ ا (تق ھ كن ّإن
ا)عن دراستھم غافلین ة خبرھ شأن اسمھا والجمل ي ، حیث ضمیر ال داء لوقعت ف لام للابت ذه ال ت ھ و كان  فل

  :لا في خبر غیرھا فھنا مثلا وقعت في خبر كان وما یؤید ھذا روایة الكوفیین وإنشادھم) ّإن(حیز 
   

  ّبا ربك إن قتلت لمسلما     وجبت علیك عقوبة المتعمد
  

ُحیث لم یأت بعدھا إذا خففت فعل نا    .سخ كما یرى البصریون ِ
  .٤فلا مجال لاحتجاج الزمخشري بھّوقد أورد الرضي  أن ھذا البیت ونحوه من الشاذ الذي لا یعول علیھ 

   لو كانت ھذه اللام للابتداء فأین كان یجب أن تقع ؟  :٢س
   )إن لكنا عن دراستھم غافلین:( في صدر الجملة الواقعة خبرا فیقال في قولھ تعالى: ج

د ووفي  ا للتوكی ة ؛ لأنھ در الجمل ھ لا یجوز ) ّإن(الحقیقة أنھ یتعذر دخولھا في ص وم أن د ومعل د التوكی تفی
   .الجمع بین توكیدین 

   ألا تختلط ھذه اللام كما في المثال السابق بلام القسم ؟ :٣س
سمى :ج م ت ى الاس دخل عل ا حین  ت داء( اللام واحده وھي تفید التوكید ولكنھ دخوحی) لام الابت ى الفعل ن ت ل عل

   .٥)لام القسم(تسمى 
دة  ا لام واح سمیة وأنھم ة الت سوى طریق ّوھنا نلاحظ أن الزمخشري لا یفرق بین لام الابتداء ولام القسم ب

   .ِ ولم یأت الزمخشري بدلیل یؤید ما ذھب إلیھ ،ِاختلفت تسمیتھما
و ٢ لام ل ي نحوّ ـ ھناك رأي لأبي علي الفارسي ذكره الرضي في أن ھذه ال ق ف داء لوجب التعلی ت للابت أن (كان

ا دا قائم ت لزی ل : أي)علم ق عم ت(  تعلی ل) علم ن العم صب ،ع دلیل ن ق ب دم التعلی ظ ع ا نلاح ن ھن  ولك
ولي ،)زیدا( ى أول مفع ت عل و دخل ق واجب ل أن التعلی داء ب ا لام الابت رى أنھ ن ی ّ وذكر الرضي جواب م َ

ع أفعال القلوب إلا أنھا لا تدخل  بعد الأفعا دخل م ر وت و الخب ر وھ ل الناسخة للابتداء إلا على الجزء الأخی
                                                        

 ٤٥٠ / ١٠لعروس  ینظر تاج ا1
 ٢٠٥ / ٤ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 2

 ١٥٢/ ورد ھذا اللغز مع الثامن والتاسع في أحاجي الزمخشري (*)  
 .ینظر الحل في المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا (**)

 ١٦ / ٤ ینظر شرح ابن عقیل  3
  .٣٦٧ / ٤ ینظر شرج الرضي على الكافیة 4
 ١٥٢/ بتھا في الأحاجي للزمخشري  ینظر ھذه الأسئلة مع أجو5
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ع ،١مقامھالمثقلة إما على المبتدأ المؤخر أو القائم  ولین م ى أول المفع ا عل دم دخولھ ل لع د تعلی  وھنا لا یوج
   .أنھ غیر ممتنع 

ا) إن(سائي ذكره الرضي  في التفریق بین ـ ھناك رأي للك٣ ة دخولھ ي حال لام ف ك مع ھذه ال ن تل ى الفعل ع  عل
ي ) إن(فرّق الكسائي بین :"التي تدخل على الاسم إذ ا ف ال فجعلھ مع اللام في الأسماء وبینھا معھا في الأفع

ة ال،الأسماء المخفف ال فق ي الأفع ا ف ى) إن (: وأم ا بمعن لام معھ ة وال ى ) إلا(نافی م أول ة بالاس ّ؛ لأن المخفف
ى الفعلنظرا إلى أصلھا والنافیة بالفعل أولى ؛ لأ الوا،نّ معنى النفي راجع إل وفیین ق ن الك ره م ا : وغی  إنھ

ى : وقال البصریون،)إلا(نافیة مطلقا دخلت في الفعل أو في الاسم واللام بمعنى  لام بمعن ت ال و كان ) إلا( ل
   .٢" أي إلا زیدا ولا یلزم ما قالوا)جاءني القوم لزیدا(لجاز   

ى أن وتخر) إن(وھذه التأویلات المتعلقة بـ اجوا إل م احت ف ؛ لأنھ دة واضحة التكل ة بعی یجھا على أنھا نافی
ى ) إن(یجدوا مخرجا للام التي تأتي دلیلا على كون  ا بمعن الوا أنھ ة فاحت ول ،)إلا(مخفف ول أو منق ل معق  ولا دلی

   .في ذلك 
   ٨/ اللغز 

  ) .مجموع في معنى المثنى وعن واحد من واحد مستثنى( 
  (*) :حل اللغز

َفقد صغت قلوبكما:(في قولھ تعالى) قلوبكما(ع الذي في معنى المثنى ھو مثل المجمو ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ(  
َوالسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أیدیھما:(في قولھ تعالى) أیدیھما( و ،) ٤/التحریم( ُ َُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ِ َِ   )٣٨/المائدة()َُ

  . اثنان تتكلم بھ كما تتكلم وأنتم ثلاثة وأنتم) فعلنا( نظیره قولك : قال الخلیل،)یدیھما(و) قلباكما(والمعنى 
ستثنى(أما الجزء الثاني من اللغز وھو د م ن واح ولھم) واحد م ن ق یم م ة تم ي لغ و ف د إلا :فھ اني زی ا أت  م

   :عمرو بمعنى ما أتاني زید لكن عمرو ومنھ قول الشاعر
  

  .  ولا النیل إلا المشرفي المصمم    عشیة لا تغني الرماح مكانھا   
  : تإضاءا

وب(وكان القیاس أن یقال :" ـ علل الزمخشري في أحاجیھ  التثنیة التي ھي أصل قائلا١ ا قل ل ) اثن ا قی ة (كم ثلاث
ا أخصر وھو ،)أربعة قلوب(و ) قلوب ة طریق ي الثنی  فیأتوا باسمي العدد والمعدود جمیعا إلا أنھم وجدوا ف

ة ،وا بھ عن الأصلفاستغن) قلبان(الدلالة على المعنیین باسم واحد وھو قولك  ن الدلال ي ع ا أغن  فلما جاء م
ن المضاف  ك إذا انفصل المضاف ع بس وذل على التثنیة وھو كون المضاف إلیھ مثنى رفضوھا إلا إذا الت

  .٣"إلیھ
ة ي الأمثل ل الضمیر ف سابقة  ّومعنى ذلك أن الاستغناء عن التثنیة إنما جاز لوجود دلیل على التثنیة مث  ،ال

ا ولكن لا یجوز الا ل قولن ا(و) فرساھما(ستغناء عن التثنیة إذا انفصل المضاف عن المضاف إلیھ مث  ،)غلاماھم
ھ صل عن و منف ھ أو ھ ضاف إلی ر الم ضاف غی وز ،فالم ھما( ولا یج ا(و ) أفراس ا ) غلمانھم سبب كم ا ال وربم

صالھما ل ع ات ى وجاز سنعرضھ لاحقا أنھ في النوع الأول وھو المتصل استكرھوا الجمع بین مثنیین م فظا ومعن
ول الزمخشري ع :"في الثاني بسبب عامل الانفصال والسؤال ھنا ھل یجوز تثنیة المتصل ؟ یق د جم ھ جائز وق إن

   .٤" ظھراھما مثل ظھور الترسین:َاللغتین أي التثنیة وعدمھا من قال
فصل یعلل ابن منظور ّوھو یخالف ما ذكرناه سابقا إذ إن فیھ عدم تثنیة المن"وضعا رحالھما" ـ عن قول العرب٢

ر :"ذلك بقولھ اب كالرحل مجرى غی ذا الب ي ھ اجروا المنفصل ف راحلتین ف ي ال ي رحل ا یعن وضعا رحالھم
َفاقطعوا أیدیھما" :المنفصل كقولھ تعالى ُ َُ ِ ْ َ ْ َ ْ َفقد صغت قلوبكما": و كقولھ تعالى"َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ     .٥" وھذا في المنفصل قلیل"َ

                                                        
  .     ٣٦٤ / ٤ ینظر شرح الرضي على الكافیة  1
   .٣٦٧ / ٤ شرح الرضي على الكافیة    2

  .١٧٨/ ینظر الأحاجي للزمخشري (*) 
 . المصدر نفسھ  3
  .   ١٧٨/  الأحاجي للزمخشري 4
 .٢٧٥ / ١١ لسان العرب 5
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 وعلة ھذا الإجراء لا یمكن أن تكون عقلیة بل ھي نقلیة ،غیر المنفصلًإذا السبب إجراء المنفصل مجرى 
وا ا(بوصفھا واردة عن العرب وھو یرى بعد ذلك أنھم كان یجب أن یقول ستعملوا )وضعا أرحلھم  أي یجب أن ی

ول ى فیق ى المثن رب إل ھ أق ة ؛ لأن ع القل ى :"جم ى أدن رب إل ین أق م لأن الاثن وا وضعا أرحلھ ان یجب أن یقول ّوك
ى ، ولكن كذا حكي عن العرب،العدة ھ أدن یس ل ب ل ان لأن القل ذا المك ّ وأما فقد صغت قلوبكما فلیس بحجة في ھ
  .١"عدد

ي ھي ) أفعل(باستعمال صیغة ) أرحلھم(ّأي أن ابن منظور قاس المسألة فوجدھم كان یجب أن یقولوا  الت
 وأما إذا سأل سائل ، لجموع الكثرة فھي بعیدةالتي تستعمل) فعال(لجموع القلة فھي قریبة إلى المثنى من صیغة 

ره ) قلوبكما(من أنھ ورد في القرآن الكریم  ة  أو حسب تعبی ع قل ّجمع كثرة فلا حجة فیھ ؛ لأن القلب لا یجع جم
   .لیس لھ أدنى عدد 

الى٣ ھ تع ي قول ا ف ى شیئین كم ا:( ـ إن ھذا الاستعمال في إضافة شیئین إل د صغت قلوبكم َفق ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ده )َ ا عن ذي وقفن  ال
ھ یخالف ،كثیرا كان یجب أن یكون جمعا ث أن ن حی ع م م الجم ي حك ّ وقد ألمحنا سابقا إلى أن المثنى أیضا ف

ذا أن یكون جماعة لأن كل شیئین :"المفرد یأتي من إضافة شیئین إلى شيء آخر فیقول ابن منظور ّوحق ھ
شده  وقد أورد الزبیدي الت،٢"من شیئین جماعة في كلام العرب ذي أن علیق السابق نفسھ على قول الفرزدق ال

   :الأخفش وھو قولھ
  ٣ّ  على النابح العاوي أشد رجامّھما نفثا في من فمویھما   

  ) . فمویھما(التعلیق على 
ركیین( ـ إضافة الشيء إلى متضمنھ ـ أي إذا كان المضاف إلیھ جزءا من المضاف ـ مثل ٤ ا سنرى ) وجھ ت كم

واعلم أنھ إذا أضیف لفظا أو :"مییز نوعي الإضافة اللفظیة والمعنویة یقول ش الرضيورد ذكر حكمھ مع ت
ظ :معنى ن لف ى م ي المضاف أول راد ف ظ الإف د  فلف ظ واح  الجزءان إلى متضمنیھما فإن كان المتضمنان بلف

     مستھدف لطعان غیر منجحر      كأنھ وجھ تركیین قد غضبا                   :التثنیة قال
   .٤ًحیاّ الله وجھا للزیدین: الإضافة معنى كقولكو

راد ) تركیین(ویقصد في كون المتضمنین بلفظ واحد ھو قولھ  ة أن الإف ي الإضافة اللفظی رى ف ا ی ّوعموم
سابق ال ال ي المث ا ف ى كم ھ أول ة ،للمضاف إلی ى اللفظی ا عل د حملھ ة بع ي المعنوی ى ف ع أول رى أن الجم ھ ی ّ ولكن

ولالكثیرة الاستعمال م بس فیق دم الل الى:"ع شرط ع ھ تع راد كقول ن الإف ى م ھ أول ع فی ظ الجم م لف د صغت :(ّث ْفق َ َ ْ َ َ
َقلوبكما ُ ُ ُ ى)ُ صالھما لفظا ومعن ع ات ین م  ، ؛ وذلك لاستكراھھم في الإضافة اللفظیة الكثیرة الاستعمال اجتماع مثنی

ّ وأما معنى فلأن الغرض أن المضاف جزء من المضا،أما لفظا فبالإضافة ةّ رك التثنی بس بت دم الل ع ع  ،ف إلیھ م
ُثم حملت المعنویة على اللفظیة ول،ّ  : فإن أدى إلى اللبس لم یجز إلا التثنیة عند الكوفیین وھو الحق كما یجيء تق

       .٥ھما إذا قلعت من كل واحد عینھقلعت عینی
   ٩/ اللغز 

  )ما شيء وراء خمسة أشیاء یجزم جوابھ في باب الجزاء(
   (*): حل اللغز

ي والعرض(ھو الاسم أو الفعل الذي یجزم بھ الجواب والذي ینزل منزلة  ذه )الأمر والنھي والاستفھام والتمن  فھ
  و "حسبك ینم الناس:"ھي الأشیاء الخمسة مثال ذلك قولك

ھ" ى الأول"اتقى الله امرؤ فعل خیرا یثب علی اس:ومعن نم الن ف ی اني، اكف را ی: والث ق الله امرؤ لیفعل خی ب  لیت ث
   .علیھ  

  إضاءات 

                                                        
   .٢٧٥ / ١١لسان العرب 1 
              . المصدر نفسھ 2
 .١٥ / ٩ تاج العروس 3
  .٣٦٠ / ٣ شرح الرضي على الكافیة 4
 . المصدر نفسھ 5

  .١٤٣/ ینظر الأحاجي النحویة للزمخشري (*)
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١١  

   :١جوبتھا سنوردھا تحقیقا للفائدةأورد الزمخشري  مجموعة أسئلة مع أ
َ بم ارتفع :١س    . حسبك ھذا : بالابتداء وخبره محذوف والمعنى:؟   ج) حسبك(ِ
ى الأمر والنھي ؟   ج:٢س ي :  كیف دلت الجملة الخبریة ھذه عل ا دلّ الفعل الماضي ف ك(كم ر الله ل ى )غف  عل

   . والدعاء كما ھو معروف طلب فبذلك دلت الجملة الطلبیة على طلب ،دعاءال
   . نعم یجوز : ج، ؟)یرحمك الله تسعد وتفز( في)یرحمك الله( ھل یجوز جزم:٣س
ً لم وضعوا الخبر ھذا الموضع ؟  ج:٤س و :ِ  للدلالة على قوة الداعي إلى حصول الأمر فكأنما حصل ومضى فھ

ا ھ تع ھ قول ھ ومن ر عن بیل الله:(لىیخب ي س دون ف ولھ وتجاھ ا ورس ون ب ِتؤمن ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ ََ َُ ُ ُ َُ َُ صف ()ْ ھ ) ١١/ال ى قول إل
ْیغفر لكم:(تعالى ُ َ ْ ِ ْ    ).آمنوا با ورسولھ وجاھدوا:( وتدل علیھ قراءة ابن مسعود،وھو جواب) ١٢/الصف()َ

ّلم تم استثناء النفي ؟  ج) ضالأمر والنھي والاستفھام والتمني والعر( مع الأشیاء الخمسة وھي:٥س َ  لأدائھ إلى :ِ
ت،ما لا یصح دثنا: فلو قل ا تح ا تأتین دثنا، م ا تح دثنا أو إن تأتن ا تح م تأتن در إن ل ا أن تق ھ ،ِ فأم ا فی  وكلاھم

ن ،ّ أما الأول ففي معناه أي أن معناه یخرج إلى الاستحالة ھذا ما أراده الزمخشري،مطعن اني المطع  والث
درت :لإثبات لا یدلّ علیھ النفي ولذلك امتنع جوابّفي لفظھ لأن ا ك إذا ق د یأكل ن الأس دن م ّ لا ت ع ) إن(ُ م

  .ھذا النفي
ن ھشام  ال اب سألة ق ذه الم ال الجمھور لا یجوز:"وفي ھ ك"ق د یأكل ن الأس دن م شرط "ُلا ت الجزم لأن ال ّب

ُالمقدر إن قدر مثبتا ـ أي إن تدن ـ لم یناسب فعل النھي الذي جعل دلیلا ُ وإن قدر منفیا ـ أي فإلا تدن ـ فسد ، علیھُ ّ
   .٢"فإن الشرط المقدر منفي وذلك صحیح في المعنى والصیاغة"ُلا تدن من الأسد تسلم"المعنى بخلاف

ى ) إن(وذلك بناء على أنھ لا یشترط عنده دخول "ُلا تدن من الأسد یأكلك"وأجاز الكسائي ھ ) لا(عل فجزم
        . ٣"كلكُإن تدن من الأسد یأ"على معنى

  
  الألغاز الشعریة: المبحث الثاني

ا  ن خلال التلاعب الصوتي أو اللفظي أي أنھ ا م ة فیھ ر التعمی   وھي ألغاز صیغت بقوالب الشعر وتظھ
ي النحو أو  ة ف سائل دقیق ي م ن خلال الخوض ف ا م ت تعمیتھ ي كان ة الت از النثری ى خلاف الألغ في الغالب وعل

ةشواذه أو كما لاحظنا من خلا ن ،ل طریقة الطرح التي ھي أیضا تعتمد التمویھ والتعمی وب م ى المطل شیر إل  وت
إن ، ولكنھ غیر مباشر لمسألة نحویة تحتاج إلى إمعان نظر وإجالة فكر وبحث دقیق،بعید أي كسؤال ا ف ن ھن ّ وم

ا ع ر منھ وم الكثی ة ویق ع النثری ة م ا الوضوح مقارن ب علیھ اھیم المنظومات في الألغاز النحویة یغل ب المف ى قل ل
ات ،النحویة من خلال جرّ الفاعل أو رفع المفعول بھ سائل أو المنظوم ذه الم ب ھ اه أن أغل ّ ولكن الذي یثیر الانتب

یمكن إیجاد حلھا وكشف غامضھا من خلال المسألة نفسھا أو البیت الشعري عینھ بمجرد النظر فیھ والتمعن بین 
ي ،ألفاظھ ھ ف دنا علی ا اعت از وھذا یناقض م نص الموضوع للألغ ب البحث خارج ال ي تتطل ة الت از النثری  ،الألغ

صوصھ ھ ون و ومراجع ب النح ي كت ل ف ث الطوی ى البح اج إل ا یحت ر منھ ا الكثی دار ،وربم رر مق ا تق ن ھن  وم
اد ذلك ،الاختلاف بین الألغاز الشعریة والنثریة    ویلتقیان في جانب التعمیة والمیل عن النحو المعت ا ل أتي تبع  فی

ن ،الغموض از م ن الألغ ة م شعریة والنثری ین ال اء ب ا وجود نقطة أخرى للالتق  وھھنا أمور نود التنبیھ إلیھا منھ
سخاوي بأحاجي  ا فعل ال ة شعرا كم از النثری م الألغ خلال قیام بعض محبي الألغاز والمشتغلین علیھا بإعادة نظ

ر وقبو شعریة أكث ى ال ل إل ذلك أن المی د ب ھ یؤك شري وكأن امّالزمخ ن ذوي الاھتم ر م ا أوف و ،لھ ر ھ ب آخ  وجان
ا بواسطة  ى حفظھ اجوا إل ة فاحت ة دقیق سألة معین یھم م د مرت عل ن ق ة شعرا مم از النحوی اللجوء إلى نظم الألغ

ر ن ،ّالشعرولاسیما أن الشعر أیسر حفظا واسترجاعا من النث ون م ھ النحوی اد علی ا اعت دادا لم د امت ھ یع ذا كل ّ وھ
ات النح ووضع المنظوم واب النح اول أب ي تتن ة الت ا ،وی ات ومنھ ذه المنظوم ى ھ دنا إل و ع ك( ول ن مال ة اب  )ألفی

ات  ن المعمی ا م ي أنھ ّلوجدنا أن فیھا الكثیر من الألغاز النحویة التي لو قرأھا قارئ لأول وھلة لما خالطھ شك ف
   :والألغاز التي تحتاج إلى إجالة الفكر من مثل قولھ في موضوع النكرة والمعرفة

                                                        
  . ١٤٤/ ینظر الأحاجي النحویة للزمخشري 1 
 .٦٠٤ / ٢ مغني اللبیب 2
 ١٩ / ٤ شرح ابن عقیل 3
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١٢  

   .١ُ موقع ما قد ذكرانكرة قابل ال مؤثرا    أو واقع
م  ا أن نحك واء جاز لن َ وإذا اتفقنا على ھذا المفھوم للألغاز من أنھ كل ما میل بھ عن وجھھ وشھدت بھ الت

   ومع ذلك فأننا سنركز على ،بوفرة الألغاز الشعریة التي لا یخلو منھا كتابٌ للنحو
   وكان قصدھم منھا التعمیة بلا إھمال الجانب الذي اشرنا ،مداتلك التي عمد واضعوھا إلیھا ع

ت ،إلیھ سابقا دأ أولا ببی و أن نب شعریة وھ از ال ھ الألغ اول فی د نتن نھج جدی ّ وبھذا كلھ لا بـد لنا من اتخاذ م ُ
ّاللغز ثم نذكر وجھ الإشكال فیھ ثم بعد ذلك نردف بعض الفوائد التي تضيء بعض ما غمض من الأحجیة  ُّ ُ.   

  
                  :(*)١/اللغز 

  فبینما أنت ذا یأس أتى الفرجا         ّلا تقنطن وكن با محتسبا    
   ١/ الإشكال 

   .) أنت(وكان من المفروض أن یكون مرفوعا لأنھ خبر المبتدأ ) ذا(نصب 
   :ومثلھ قول الشاعر) كنت ذا یأس(مضمرة وتقدیره) كان( انتصب لكونھ خبرا لـ:الجواب

ُأبا خراشة أما كنت ذا نفر   فأن قومي لم تأكلھم الضبع     ّ َ ّ  
   ٢/الإشكال 

   .) أتى(وحقھ الرفع من حیث أنھ فاعل ) الفرجا(نصبھ 
ـ:الجواب ھ ل ول ب ھ مفع ى أن سبا(  ھو منصوب عل دیر) محت سبا الفرجا(والتق ا فاعل ،)محت ى( أم و ) أت فھ

   ) أتى ھو...كن با محتسبا الفرج (راضمیر مستتر یعود على الفرج فتقدیر الكلام أخی
  : إضاءات

  ...ّ أبا خراشة أما أنت ذا نفر : عن قول الشاعر الذي أوردناه
دل :(قال الرضي ان وأب ذف ك م ح ھ ث ول ل ي المفع اس ف ى القی ّأي لأن كنت فحذف حرف الجرّ جوازا عل

ان(د ظھور فوجب الحذف لئلا یجمع بین العوض والمعوض عنھ وأجاز المبر) ما(منھا  ى أن ) ك ا(ّعل دة ) م زائ
لا  وع المتصل ب ي الضمیر المرف ا فبق یم وجوب ي الم ساكنة ف ون ال م الن ّلا عوض لا یستند ذلك إلى سماع ثم أدغ

ول ّعامل یتصل بھ فجعل منفصلا فصار أما أنت  وتق ا قمت:ُ د قائم ا زی ُ أم وفیین ،٢"ّ ردف الرضي رأي الك م ی ّ ث
ن خالمفتوحة) أن(في إمكان مجيء  ھ م اء الرابطة  للشرط موافقا إیاھم في ھذا لمساعدة اللفظ علی لال وجود الف

واب ـ،٣للج و ل صب ھ ع والن ول الرف ي الق ي الفارس ي عل ى أب شام إل ن ھ سب اب ا( ون ـا) م یس ل دة ول ان(لزائ ) ك
   .٤المحذوفة

  :(**)٢/ اللغز 
َھیھات قد سفھت أمیة رأیھا      .  واستجھلت سفھاؤھا حلماؤھا        ُ

  
    ١/ الإشكال 

  .فھو بدل اشتمال ) أمیة(وكان من المفروض رفعھ بدلا من ) رأیھا(نصبھ 
ـ:الجواب ھ ل ى )سفھت(  ھو منصوب على أنھ مفعول ب ھ ) ّسفھت( فھي بمعن ذ مفعولا ب ي تأخ شدید الت بالت

ُإلا من سفھ نفسھ:(على عكس المخففة اللازمة كقولھ تعالى َ َ َْ َ ِ َ   .) ١٣٠/البقرة()َِّ
   ٢/شكال الإ

ـ ) سفھاؤھا( بالرفع وكان یجب أن یكون )سفھاؤھا حلماؤھا(قولھ ھ فاعل ل ى أن و ) استجھلت(مرفوعا عل
   .منصوب على أنھ مفعول بھ ) حلماؤھا(

                                                        
  .٨٦ / ١ شرخ ابن عقیل 1

 ٥٢/ كالھ في حل الألغاز ابن ھشام ینظر حل اللغز وإش(*)
 ١٤٩ / ٢ شرح الرضي على الكافیة 2
  المصدر نفسھ3
 ٤٣٧ / ٢ مغني اللبیب 4

 ٦٧/ ینظر حل الألغاز ابن ھشام (**)
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١٣  

واب تجھلت(ّ إن :الج ى ) اس ود إل ستتر  یع میر م ھ ض ام فاعل لام ت ة(ك ا( و) أمی فھاؤھا حلماؤھ دأ ) س مبت
   .وخبر 

  : إضاءات
ى رأي ) رأیھا(ن یكون نصبھ لـ من الممكن أ على التمییز كما ذكر ذلك ابن ھشام في حل الألغاز وھو عل

  :الكوفیین یجیزون ذلك أي أن یكون التمییز معرفة خلافا للبصریین واستندوا في ذلك إلى قول الشاعر
ُرأیتك لما أن عرفت وجوھنا     صددت وطبت النفس یا قیس عن عمر َ َ َ ّ ُ  

َوكم أھلكنا من قریة بطر:( یخرّج قولھ تعالىوعلى تقدیر الوجھین َ َِ ٍِ ْْ َ َ ْ َ ْ َ َ َت معیشتھاَ َ َ ِ َ    .١)٥٨/القصص) (ْ
ز لا یكون إلا نكرة،فزاد الألف واللام"وطبت نفسا"والأصل:"وقال ابن عقیل ى أن التمیی اء عل ذا بن  ،ّ وھ

   .٢"یر زائدةوھو مذھب البصریین وذھب الكوفیون إلى جواز كونھ معرفة فالألف واللام عندھم غ
  :(*) ٣/ اللغز 

ُ  وھل ینفع الثوب الرقیق لدى الحرب    كساني أبي عثمان ثوبان للوغى   ُ.  
   ١/ الإشكال 

  . )كساني( بالجرّ وكان یجب أن یكون مرفوعا فاعلا لـ) أبي عثمان(قولھ 
ل ) كساني (:الجواب شبیھ أي مث ولھم) ساني(الكاف للت ن ق ستقي م ى الم سنو إ:بمعن نا ی ي (ذا سقى و س أب

    .إلیھ ) ساني(مجرور بإضافة ) عثمان
   ٢/ الإشكال 

  ) كساني(بالرفع وظاھر الكلام یقتضي أن یكون منصوبا على أنھ مفعول بھ لـ) ثوبان(قولھ 
   . یجب أن یقول كساني ثوبین بالنصبأي كان
وب) ثوبان (:الجواب ة ث و تثنی یس ھ ت،اسم علم لرجل ول ى البی ذا یتضح معن ى ھ شعري فیكون وعل  : ال

اء ) ثوبان(مثل ساني أي المستقي من أبي عثمان ھذا الرجل  ق أي لا غن في الحرب فھو لا ینفع مثل الثوب الرقی
   .لھ في الحرب 
ھ) ثوبان(ّأي أن  ا وقول ا الكاف حرف ) ھل (:مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور في أول الكلام إذا اعتبرن

   .ي وھو النفينا خرج إلى معنى مجازالاستفھام ھ
   :إضاءات

ین١ اب الع ي كت تقت :" ـ ورد ف انیة إذا اس نوا وس سنو س سانیة ت نت ال ین س ا للأرض سقى علیھ ة ی سانیة الناق ال
   .٣"ُوسنوت الماء سنوا وسناوة

   :وفي لسان العرب قول الشاعر
  على ثنایا القصد أو عرضا   ّإن لھا لسانیا مھضا     

   .٤عیر بالدلو الذي یسنو على البّ إن الساني
ا حرف :"عامة فقال فیھا ابن ھشام ) ھل( أما  ،دالة على النفي) ھل( ـ في الشطر الثاني من البیت  وردت ٢ إنھ

ن  ف ع ا اختصاصھا ) الھمزة(موضوع لطلب التصدیق الایجابي دون التصور وھي تختل ي وجوه منھ ف
الى" ؟ھل لم یقم" فلا یجوز، واختصاصھا بالإیجاب،بالتصدیق كما ذكرنا ھ تع ل قول م :(بخلاف الھمزة مث ْأل َ َ
درك ك ص َنشرح ل ََ َ َْ َ ْ ْ شرح)  (َ تقبال نحو،) ١/ال سافر:"" وتخصیصھا المضارع للاس دخل ،"ھل ن ا لا ت  وأنھ

ُأم ھل تستوي الظلمات والنور:(مثل قولھ تعالى) أم( وتقع بعد العاطف و،على الشرط ُّ َ ُ َ ُ ُّ َِ َ َْ ْ َ ا ،)١٦/الرعد ()ْ  ومم
ھ أی دھا تتمیز ب ع بع ذلك تق ي ل راد بالاستفھام النف ا ی الى) إلا(ضا أنھ ھ تع ل قول َّھل جزاء الإحسان إلا :(مث ِ ِ َِ َْ ْْ َ َ

ُالإحسان َ ْ ِ    .٥") ٦٠/الرحمن()ْ
  

                                                        
 .٦٧/  حل الألغاز ابن ھشام : ینظر1
 .١٣٨ / ١ شرح ابن عقیل 2

 .٧٤/ حل اللغز وإشكالھ في حل الألغاز ابن ھشام :ینظر(*)
 )سنا (٣٠٢ / ٧العین  3
 ) .سنا (١٨١ / ٧لسان العرب  4
 ٣٤٩ / ٢ینظر معني اللبیب  5
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١٤  

  :(*) ٤/ اللغز 

َلما رأیتُ أبا یزید مقاتلا     أدع القتال وأشھد الھیجاء َ َ َ ََ َ ّ  
  : الإشكال

َواب لما و بم انتصب أدع أین ج:وھو لغز یقال فیھ:"قال ابن ھشام  َ ا(ّ وجواب الأول أن الأصل،ّ ن م م )ل ّ ث
ّ وعن الثاني أن انتصابھ ... وإنما حقھما أن یكتبا منفصلین ،أدغمت النون في المیم للتقارب ووصلا خطا للألغاز

   ".للضرورة) لن(الظرفیة وصلتھا ظرف لھ فاصل بینھ وبین ) ما(و) لن(بـ
ھـ ذكر ابن ھشام سؤالا آخر ١ ع قول ھ"في ھذا البیت وھو كیف اجتم ع قول ال م ن أدع القت ن أشھد الھیجاء"ل ؟  "ل

الین ین الح ائلا،ّفمما یلاحظ أن التناقض واضح ب ك ق ن ذل ن ھشام ع د أجاب اب ا "أشھد"ّ إن: وق یس معطوف ل
ـ"أدع"على ى) أن(بل نصبھ ب ال فیصبح المعن ى القت ال وشھود : مضمرة وأن والفعل عطف عل ن أدع القت ل

   .١لھیجاءا
ـ) أشھد(ـ رأي ابن ھشام في ٢  ھ منصوب ب ال ) أن(أن اري أن إعم یّن  الانب د ب ) أن(ّمضمرة وجھ ضعیف ؛ فق

ي ) أن(بـ) أحضر(ّالخفیفة مع الحذف على خلاف القیاس حین علق على رأي الكوفیین من نصب  مضمرة ف
   :قول الشاعر

  ل أنت مخلدي ألا أیّھذا الزاجري أحضر الوغى   وأن أشھد اللذات ھ
ـ) أن(ّوبیان أن إعمال :"فیقول شبیھ ب ى الت ت عل ا عمل ) ّأن(الخفیفة مع الحذف على خلاف القیاس أنھا إنم

ا أن  صدریة كم ون م ا تك شددة لأنھ صدریة ) ّأن(ّالم شددة م ـ) ّأن( و...الم ذف ف ع الح ل م شددة لا تعم ) أن(الم
وجھین دھما أن :ّالخفیفة أولى ألا تعمل ل شددة ھي الأصل وا) ّأن(ّ أح ا ولا خلاف أن ) أن(لم رع علیھ ة ف ّالخفیف

ان ،الأصل أقوى من الفرع ھ أضعف ك ع كون رع م  وإذا لم یعمل الأصل مع الحذف مع كونھ أقوى فلا یعمل الف
  .ذلك من طریق أولى 
اني ن عوامل الأسماء و) ّأن(ّ إن :والوجھ الث شددة م ال) أن(الم ن عوامل الأفع ة م ّ أن  ولا خلاف،الخفیف

ال ن عوامل الأفع وى م م تعمل ،عوامل الأسماء أق لا تعمل ) ّأن( وإذا ل وى ف ذف وھي أق ع الح شددة م ) أن(الم
   .٢ الحذف وھي أضعف كان ذلك أولىالخفیفة مع

ي ،مضمرة ضعیف) أن(ّوعند الرضي أن النصب بـ  ولكن إذا وقع موقعھا فاء السببیة أو واو الجمع كما یجيء ف
         .٣ذوفة بعد الواو و الفاء و بلمح) ربّ(ارع جاز النصب بھا مطردا كما ھو الحال بالجرّ بـنواصب الفعل المض

  :*)*(٥/ اللغز 
ٌأبل كوز تشرب قھوة بابلیة     لھا في عظام الشاربین دبیب ٌ ُ  

  / الإشكال 
   .بالجزم ) تشرب (: وقولھ،)الباء(والظاھر یوجب جرّه بحرف الجرّ ) ُأبلكوز:(قولھ
ھ أو شفي و:فعل أمر من قولھم) أبل (:ّ إن قولھ:ابالجو اق من وز( أبل فلان من مرضھ إذا ف م ) ك م عل اس

ـذا:(لرجل وھو منادى بحرف نداء محذوف كقولھ تعالى ن ھ َیوسف أعرض ع َ َْ ْْ ِ َ ُ ُ ذا یكون ،)٢٩/یوسف()ُ ى ھ  فعل
شعري ت ال ة:معنى البی وة بابلی شرب قھ ق ت إن تف وز ف ا ك ق ی ذا یتضح أن، اف ھ جواب  وبھ شرب لكون ھ لت  جزم

   .الطلب 
  
  : إضاءات

ھ ١ ون أن د ذھب الكوفی ي ؟ فق و أم مبن ق بفعل الأمر ھل أ معرب ھ ا یتعل ھ وھو م  ـ ھا ھنا أمر نود التنبیھ علی
تثقلوا ) لتفعل) (افعل(ّ وأن الأصل في ،معرب مجزوم سنتھم اس ى أل م وجرى عل ي كلامھ ر ف ا كث ّألا أنھ لم

                                                        
 .٢٣٨ / ١ینظر اللغز وإشكالھ وحلھ في مغني اللبیب (*)

 .٢٣٨ / ١ ینظر مغني اللبیب 1
 .١٣٧/  لمع الأدلة ابن الأنباري 2
 .٧٣ / ١ ینظر شرح الرضي على الكافیة 3

 .٨٠/ غاز ینظر اللغز وحلھ وإشكالھ في حل الأل)*(*
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وفیین تمسك ،رة الاستعمال فحذفوھا مع حرف المضارعة طلبا للتخفیفمجيء اللام فیھ مع كث ض الك  وبع
ل :بأن قال د )لا تفعل( الدلیل على أنھ معرب مجزوم ھو كون فعل النھي معرب مجزوم مث ّ لأن الأمر ض

   .النھي وھم یحملون الشيء على ضده كما یحملونھ على نظیره 
ي ،ّنا أنھ مبني السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنیةّأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا إنما قل  والأصل ف

ھ لا ،البناء أن یكون على السكون وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني على الفتح لمشابھتھ للأسماء  وبما أن
    .١ان باقیا على أصلھ من البناءمشابھة بین الأمر والأسماء فلذلك ك

م منادى ) ُكوز( ـ قولھ ٢ ع اس داء م ذف حرف الن ھ یجوز ح ال الرضي أن د ق ُمعرفة حذف معھ حرف النداء وق
م الجنس م واس م العل رف ،الإشارة واس داء سواء تع ل الن رة قب ان نك ا ك نس ھو م م الج صود باس ّ وإن المق

ا رجل(بالنداء كـ ـ) ی م یتعرف ك ا رجلا( أو ل ان) ی ھ إذا ك ستغنى عن ا ی ھ إنم سبب أن حرف التنبی ل ال  ّوعل
 ولا یكون ھذا إلا في المعرفة لأنھا مقصودة قصدھا وبطبیعة الحال لا ،المنادى مقبلا علیك منتبھا لما تقول

  .٢ف التعریف لا یحذف مما تعرف بھّیحذف من تلك المتعرفة بحرف النداء لأن حر
  

  الفصل الثاني

  عُقد الألغاز وأھمیة الدرس النحوي وألغازه

   والثاني أھمیة الدرس النحوي وألغازه  ،ازُوفیھ مبحثان الأول عقد الإلغ

  عُقد الألغاز : المبحث الأول

وع  ى ن   إذا كنا قد ألقینا الضوء على بعض النماذج التي اخترناھا من الألغاز فقد حان الوقت للتعرف عل
ین آخر من الألغاز أو قل نوع یتمیز بمیزة خاصة ھي كثرة المخارج والوجوه حتى أنھ لا یمكن الجزم بوج ھ مع

ة الات مرجحة وممكن ع الوجوه والاحتم ى جمی ل تبق ع ب ذه ،لھ أو مخرج مقن ن ھ اة م دة المبتغ ق الفائ  ولكي نحق
ن  الألغاز اخترنا مما اشتھر عند الرواة وكثر تداولھ وتدارسھ من اللغویین والنحاة حتى ذھبوا فیھ مذاھب شتى م

  :ما ذھب إلیھ ابن الأثیر في تعریف اللغز ونؤكد ،ذلك بعض الأبیات التي تعود إلى فحول الشعراء
   ."أنھ میلك بالشيء عن وجھھ أو أنھ كل شيء یستخرج بالحدس والحرز"

  :١(*)/ عُقدة 
  ِجالت لتصرعني فقلتُ لھا قري    إني امرؤ صرعي علیك حرام

  :موضع الإشكال
   . للمبتدأ مع أنھ كان یجب رفعھ خبرا) حرام( وموضع الإشكال جرّه لـ،البیت لامرئ القیس

  : عرض الوجوه
ون  القوافي مجرورة في ھذه القصیدة كما یلاحظ في باقي أبیاتھا وقد رأى بعضھم ومنھم الأصمعي ـ ولك

 والإقواء كما ،ّـ أن امرأ القیس قد أقوى في ھذه القصیدة أو في بعض أبیاتھا) حرام(الجانب النحوي یفرض رفع 
  .٣ھو معروف اختلاف حركة القافیة

ض ویبقى  ي بع السؤال ھنا ھل الجاھلیون ومنھم فحول شعرائھم كانوا فعلا غافلین عن ھذه المسألة كما ف
و ال ا أب ح إلیھ د ألم سألة  إن صحت ؟ وق ذه الم ي ھ ساھلون ف انوا یت الة الروایات أو أنھم ك ي رس علاء المعري ف

ِحذام وقطام(ّ وبعضھم یرى أن امرأ القیس أخرجھ مخرج ،٤الغفران ات ُ  التي ت)ِ ض اللغ ي بع ى الكسر ف بنى عل
سر ى الك ة عل ھ مبنی اف قبل أن الك اورة ف رّه للمج د ج ھ ق از أو أن ل الحج ة أھ ا لغ رّه ،ّومنھ سر ج ف تف ن كی  ولك

   :في ھذه القصیدة ؟ في قولھ) أرمام(لـ

                                                        
 .٢٧٧ ـ ٢٧٣ / ٢ابن الأنباري /  بنظر الإنصاف في مسائل الخلاف 1
 .٤٢٥ / ٢ ینظر شرح الرضي على الكافیة 2

 ١٤٥/ ینظر بیت العقدة في رسالة الغفران (*)
 ٥٤٨ / ٢ ینظر كشف المشكل 3
 ١٤٥/  ینظر رسالة الغفران 4
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ٍفكأن بدرا واصل بكتفة   ٌ ِ  وكأنما من عاقل أرمام    ّ ٍ  
ا  وإضافتھ ) أرمام(ّفھاھنا لا یجوز الحمل على المجاورة لأن  ى یحمل علیھ صفة حت ع ال ا موق یس واقع ل

   :لیاء النفس یضعف الغرض وھو بعید مثلما ذھب بعضھم بتشبیھ بیت الفرزدق
   ...تلكم قریشي والأنصار أنصاري 

   :أو كما أخرج النحویون قول الفرزدق أیضا على الإضافة لیاء النفس في قولھ
   .١ِ أم جذامدُ اللهفما تدري إذا قعدت علیھ    أسع

ذه  م یمنعون ھ ا ھو معروف وھ یم كم ي تم ن بن رزدق م ا أن الف ّوھذا التعلیل في حقیقتھ غریب خاصة إذا علمن
  .٢جمیعا بل تلك المنتھیة بالراءالأسماء من الصرف إلا قلة منھم یبنیھا على الكسر لیس 

   :(*) ٢/ عقدة 
  .شیة قسورا ٍوعمرو بن درماء الھمام إذا غدا    بصارمة یمشي كم

  : الإشكال
   ).مشیة(الظاھر جرّه بالإضافة إلى وكان حسب ) قسورا( وموضع الإشكال نصبھ لـ،البیت لامرئ القیس

  : عرض الوجوه
ن  اء م ذف الھ یس ح رأ الق ن أن ام اء م ض العلم راه بع ا ی ا م ض الآراء ومنھ ّذكر أبو العلاء المعري بع

ّ ویرد على ھذا الرأي بأن ، والألف زیدت للإطلاق،اء آخره مفتوحا ویعني بق،ُفبقي الاسم على ما یرى) قسوره(
   :ّھذا لیس بموضع حذف وقلما یصاب في أشعار العرب مثلھ كما یوضحھ بقولھ إن قول القائل

ّإن ابن حارث إن اشتاق لرؤیتھ     أو امتدحھ فإن الناس قد علموا ّ  
ي ّ فلیس من ھذا النحو ؛ لأن التغییر ـ حسب تعبیره ـ أ ى الأسماء الت سرع إلى الأسماء الموضوعة منھ إل

   .٣ّ ذلك أن النكرة أصل في البابھي نكرات معللا
ن  اء م ذف الھ ذلك أن ح ي ب ھ(ّویعن ل ) حارث و یقب وع وھ م موض ة أو اس م معرف ھ اس از لأن ت ج ي البی ف

ن ) اقسور(التغییر لھذه العلة أسرع أي أنھ أطوع لھذا التغییر من الاسم الذي ھو نكرة كـ ي نح دة الت ت العق في بی
ا لا یجوز ، وعلى كل حال یمكن أن نحملھ على المنع من الصرف،بصددھا شاعر م  فمن المعروف أنھ یجوز لل

ال درة فق ن حی ك اب ع المصروف ذكر ذل ف وأربعون :"لغیره من صرف الممنوع أو من م الضرورات فنی ا ك أم
     .وھي قصر الممـدود

ف الق صور ووصل أل د المق ف الوصل ّ  وم ع أل ا ...طع وقط رف م رك ص صرف وت ا لا ین رف م  وص
   .٤"ینصرف

والسؤال ھنا ما وجھ الضرورة التي دعت امرأ القیس إلى منعھ الاسم من الصرف ؟ وربما الجواب لأحد 
ة المنصوبة اة للقافی و المرجح مراع  أو ضعف ،ثلاثة أشیاء ذكرھا علي حیدرة أیضا وھي أما لإقامة الوزن وھ

  .٥و بعید جدا لأنھ لا یتضح لنا وأما لبلوغ غرض لا یمكن بلوغھ إلا بذلك اللفظ وھ،و مستبعدتصرف وھ
  
  
  
  

  :(**)٣/ عقدة 
ٌالشمس طالعـة لیست بكاسفـ َة         تبكي علیك نجوم اللیل والقمرا ــــُ ٍ  

                                                        
  .١٥٤/  ینظر رسالة الغفران 1
  .١٣٠ / ٤ ألفیة بن مالك  ینظر أوضح المسالك إلى2

 .١٤٦/ ینظر بیت العقدة في رسالة الغفران (*)
 . المصدر نفسھ 3
 .   ٥٢٦ / ٢ كشف المشكل 4
 .٥٢٨/  المصدر نفسھ 5

 .١٢٣/ ینظر بیت العقدة والإشكال في حل الألغاز ابن ھشام  (**)
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  را ـــُوقمت فیھ بأمر الله یا عمـ   ّحملت أمرا عظیما فاصطبرت لھ       

  : الإشكال
ز د العزی ن عب ي عمر ب ي موضعین الأول،البیت لجریر یرث ل و القمرا( نصبھ : والإشكال ف  )نجوم اللی

اني،)تبكي(وعلى الظاھر كان یجب الرفع على الفاعلیة لـ ھ  : والإشكال الث ا عمرا( قول ول ،)ی ھ أن یق ان حق  وك
   . )ُیا عمر(

  : عرض الوجوه
ھ ) َنجوم اللیل والقمرا(یر ّأن قول جر) حلّ الألغاز( یرى ابن ھشام في  ھ مفعولا ب ن كون أتي م بالنصب ی

ى ،)تبكي(ولیس ھو فاعلا لـ) كاسفة(لـ ود إل ستتر یع شمس( وإنما فاعلھ ضمیر م ت الأول ،)ال ى البی  فیكون معن
  . الشمس لیست بكاسفة نجوم اللیل والقمرا :على ھذا

اء ا،)یا عمراه(أراد بھ ) یا عمرا(ّأما البیت الثاني فأن قولھ  ذف الھ ھ ح ى  ولكن ف عل ة ووق ي ھي للندب لت
   .١الألف

ائلا ذا ق ن ھ ا عمراه:"وتعلیق المبرد على بیتي جریر قریب م را أراد ی ا عم ھ ی دھا ،قول ف وح ا الأل  وإنم
ت، یا عمرا ذا الفضل: فإذا وصلت لم تزدھا فتقول،والھاء تزاد في الوقف لخفاء الألف  ت قل إن وقف اعمراه : ف  ی

  .٢"في القافیة لاستغنائھ عنھافحذف الھاء 
ة ؛ إذ :ّویبدو أن ما یقصده المبرد بقولھ اة للقافی ذفھا مراع ا أي ح  إنھ حذف الھاء في القافیة لاستغنائھ عنھ

سكت  اء ال ن ذكر ھ د م ان لا ب ة ك ة كل قافی د نھای ّلا تستقیم مع الھاء ولكن في الوقف الذي لا بد للشاعر منھ عن ّ
  .ًفوجھ الاستغناء إذا ضرورة شعریة ،لالخفاء الألف كما ذكر أو

ول،كما یبدو ین فیق ھ:" وعن البیت الأول یورد المبرد رأی ا قول ا :فأم ل كلھ ھ أقاوی را ففی ل والقم  نجوم اللی
ھ ول:جید فمنھا أن تنصب نجوم اللیل والقمرا بقول را : بكاسفة یق ل والقم ست بكاسفة نجوم اللی ة لی شمس طالع  ال

 ... فإذا كانت من الحزن علیھ ذھب ضیاؤھا ظھرت الكواكب ،م والقمر بإفراط ضیائھا إنما تكسف النجو:یقول
ك:ویجوز أن یكون نجوم اللیل والقمر أراد بھما الظرف یقول ل والقمر كقول دة نجوم اللی  : نبكي الشمس علیك م

  .٣"تبكي علیك الدھر والشھر وتبكي علیك اللیل والنھار
ا ؛ إذ  وفي الحقیقة ومع كل الآراء الم ف فیھ ت مختل ّختلف فیھا وغیرھا التي سنذكرھا یبدو أن روایة البی

ت:قال ابن خلف في شرح شواھد سیبویھ:"قال الرضي ذا البی ي ھ رواة ف ف ال رواه البصریون، اختل شمس ( ف ال
فة ست بكاس ة لی ون،)طالع ة( ورواه الكوفی ست بطالع فة لی شمس كاس وم ،)ال صب النج رواة بن ض ال  ورواه بع

ي ،برفعھاوآخرون  ن النحاة ف الإعراب م ة ب رواة وذوو المعرف ن ال م م اني وأھل العل  وقد اختلف أصحاب المع
   .٤"تفسیر وجوه ھذه الروایات وقیاسھا في العربیة

ي نصب النجوم  وال ف ة أق ھ ثلاث ى وذكر ل ھ ھي الأول ي أمالی سید المرتضى ف ة ال ّونقل الرضي أن روای
ا طلعت النجوم:ني والثا، أنھا منصوبة بكاسفة:أولھا ھ م شمس تبكی ة أي ال ى الظرفی ث، النصب عل ى : والثال  عل

   .٥، وبھذا ینتصبان على المفعولیةالمغالبة أي الشمس غلبت النجوم والقمر بالبكاء
أي رفع النجوم ) مع(ّوذكر الرضي  أیضا وجھا ذكره المبرد وھو أن النصب على أن تكون الواو بمعنى 

   .٦المعیةتبكي ونصب القمر بواو ب
ل إن النصب بكاسفة ّ ونستطیع أن نجزم من ھذا أن أغلب العلماء یمیل إلى الرأي القائ دیره ،ّ ع تق ا م  طبع

  .قد یكون لازما وقد یكون متعدیا ) كسف(ّمن الفعل المتعدي لأن الفعل 
  أھمیة الدرس النحوي وألغازه : المبحث الثاني

                                                        
 .١٢٣/  بیت العقدة والإشكال في حل الألغاز ابن ھشام : ینظر1
 .   ٤٠٢ / ١في اللغة والأدب  الكامل 2
 .٤٠٢ / ١ الكامل في اللغة والأدب 3
 .٢٧ / ٤ شرح شافیة ابن الحاجب 4
  .       ٢٨ / ٤ المصدر نفسھ : ینظر5
  .٢٩ / ٤ المصدر نفسھ : ینظر6
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ن الإشار د م ي العصر ّقبل الخوض في ھذا الموضوع لا ب را ف د تطور تطورا كبی ة ق م اللغ ى أن عل ّة إل
اة  ون والنح دھا اللغوی م یعت دة ل ة بأسالیب جدی ن الظواھر اللغوی ر م ل الكثی ان تعلی بح بالإمك ث أص دیث بحی الح

ر ،القدماء مستفیدین من دراسات اللغة المقارنة ى الكثی ت الضوء عل ي ألق ة الت  ومن البحوث والاكتشافات الأثری
ان ا ك ضامم ذه ، غام ن ھ ا ع افلین تمام انوا غ دماء ك رب الق ویین الع اء أن اللغ ول الادع ن قب الطبع لا یمك ّ وب
د،الدراسات ل الجدی ذا التعلی ى ھ دة ساعدت عل ل ، ولكن في الحقیقة ولما ذكرناه أولا ظھرت اكتشافات جدی ُ أو ق

ة ة المعروف ـالفھم الجدید للظاھرة اللغویة من ذلك تعلیل الظاھرة النحوی ث(   ب وني البراغی ة أكل ي اتضح )لغ  الت
ھ.ّ وعلى ھذا أیضا ألف د ،أنھا مستخدمة في بعض اللغات السامیة القدیمة دین كتاب ى ( عبد المجید عاب دخل إل الم

سامیة ات ال وء اللغ ى ض ي عل و العرب ة النح ذكر د ،)دراس ا ی ك وكم ع ذل ن م ھ . ولك ي كتاب ي ف ده الراجح  عب
ق )في المذاھب النحویة(دروس ي ،ّأن الدرس النحوي في الجامعات العربیة كأنھ ما یزال یبحث عن طری و ف  فھ

و  ذلك فھ دیث ؛ ول درس الح ى ال ل إل بعض الجامعات یمیل إلى الدرس التقلیدي المحض وفي بعضھا الآخر یمی
ة بإ ادة القدیم دیم الم ن خلال تق ھ م دیقترح تقدیم مادة جدیدة في النحو لتسھیل عملیة استنباط مفاھیم  ،سلوب جدی

رح إ و یقت و وھ ة للنح صادر القدیم أھم الم ا ب صوصا وتعریف ھ ن ي كتاب دم ف د ق ذا فق ى ھ سا عل ذه ّوتأسی ال ھ دخ
  .١الطریقة كمنھج جامعي

دیم  ّ  وعلى ھذا أیضا حاول بعض دارسي النحو المحدثین تقدیم مادتھ بأسلوب جدید مدعین أن أسلوبھ الق ّ ُ
ھ عسیرا ومع أدواتھ الكثیرة ولكونھ ـ أي ا ھ یجعل من شعب مباحث سفة والمنطق وت ى الفل وم عل ي ـ یق لنحو العرب

ا فعل د ،على طلاب النحو ومریدیھ ھ. فعمدوا إلى وضع المعاجم النحویة كم ي كتاب وب ف دیع یعق ل ب م ( أمی معج
  معجم( والآخر)الإعراب والصرف

لاء راب والإم ھ،)الإع ي كتاب اكي ف د الأنط ل محم ا فع اج( وكم ي . ود ،)المنھ اوة ف دین قب ر ال  فخ
ھ ر(كتاب ورد الكبی صرف)الم و وال ي النح ة ف ادة تطبیقی ھ م دم فی ذي ق صیرة ،ّ ال دة ق ل م دینا قب ر ل م ظھ ّ ث

ة اللفظة )النحو الوظیفي(  و)النحو التكویني(مصطلح ي وظیف ة وھو یبحث ف اجم النحوی ي المع ذي استعمل ف ِ ال
ك ، كما ھو الحال في معاجم إعراب القرآنالنحویة بعیدا عن الجانب الصرفي أو تناول الجمل ن كل ذل دو م  ویب

ھ ي كتاب ة ف لأدوات النحوی ي حصره ل ب(أنھم قد استفادوا من منھج وأسلوب ابن ھشام ف ي اللبی ي ،)مغن ذلك ف  ك
ستمر ،ّتناولھ الجمل الذي یعد من الرواد في ھذا المجال  ولكن الذي نرید أن نشیر إلیھ أنھ في ظلّ ھذا البحث الم

ذي جعل عن سى أن ال ّ وسائل جدیدة في الدرس النحوي ومحاولة تبسیط مادتھ كما یدعي بعضھم یجب أن لا نن ّ
شرقین  ن المست نھجھم م دماء والإعجاب بم ویین العرب الق ة اللغ ن مكان ع أیضا م ة ورف للغة العربیة ھذه المكان

ّ ولكن یبدو أن بعضھم ،عقل والمنطقوغیرھم ھو ما اعتمده النحویون واللغویون العرب من أسلوب یقوم على ال
ة ،یكثر على اللغة العربیة ولا سیما النحو من مضاھاة العلوم العقلیة والطبیعیة الحدیثة ھ أن مكان ا لا شك فی ّ فمم

ذي  الي ال ذوقي والجم ب ال ا الجان العلم تزداد إذا كان یعتمد ویحاكي العقل ویقوم على النطق مع عدم تناسي طبع
ة( وقد دافع  الأنباري في كتابھ،تیظھر في الأدبیا ب )لمع الأدل ي ـ وھو جان ي النحو العرب اس ف ن القی شدة ع  ب

د أنكر :"عقلي كما ھو معروف ـ بقولھ اس فق ر القی ن أنك ن استقراء كلام العرب فم ستنبطة م اییس الم َعلم بالمق
  .٢"النحو

ھ ان غرض و وإن ك ي النح اس ق ن القی اد ع سیط أو الابتع ة التب درس ّ إن محاول ي وال ة النحو العرب ا خدم
ًالنحوي إلا أن بعضھا  أساء من حیث ظن أنھ أحسن إذ سلب الدرس النحوي الجانب الذي سما بھ علوا وارتفاعا  ّ ّ
ي  ي ف سفي والمنطق ّبین العلوم الأخرى حتى أن بعضھم راح یردد آراء بعض الغربیین الذین یعزون الجانب الفل

سریا أثره بال ى ت ي إل و العرب ي النح و العرب ده النح ذي یعتم سیم ال أن التق ك ب ى ذل ستدلین عل ة م ّنیة أو الیونانی
ة ،٣ھو متماثل مع التقسیم الیوناني )اسم وفعل وحرف(وھو ة وھي أن ترجم ّ وھم بھذا قد تغافلوا عن قضیة مھم

ى  فضلا عن ذلك تكاد ال،ّالكتب الیونانیة قد تم في مرحلة متأخرة نسبیا على نشأة النحو العربي روایات تجمع عل
درة )        ع(ّأن أبا الأسود الدؤلي قد تلقى تقسیمھ الآنف الذكر عن الإمام علي ي حی ة عل وممن ذكر ھذه الروای

ي) كشف المشكل في النحو(  في)٥٩٩ت ( ام عل ة المشھورة للإم ال)  ع(حین نقل المقول ا الأسود :(حین ق ا أب ی
                                                        

 . وما بعدھا ٥/  ینظر دروس في المذاھب 1
  .٩٥/  لمع الأدلة 2
  .١٥/ ھ دروس في المذاھب عبده الراجحي في كتاب.  الھامش د : ینظر3
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ة أشیاء ىُانح لھم نحوا فإن الكلام كلھ ثلاث م وفعل وحرف جاء لمعن ي،" اس ام عل ة ) ع( وذكر للإم دة نحوی قاع
ان:"أخرى وھي رفع الفاعل ونصب المفعول بھ وھي عندما سمع أحدھم یقول م یعرب"قتل الناس عثم ال ،ول  فق

ام ھ الإم ع الفاعل وانصب المفعول:"ل ھ،"ارف ھ قول ع ذكر ل ى والجم ون المثن ین ن ة ب ي التفرق ین :" وف ون الاثن ن
ذكر للزجاجي . وفي ھامش د ،"أیدا ونون الجمع مفتوحة أبدامكسورة   ھادي عطیة المطر على الكتاب السابق ی

ّرأیت بمصر في زمن الطلب بأیدي الوراقین جزءأ فیھ أبواب من النحو یجمعون على أنھا مقدمة علي بن :"قولھ
      .١"أبي طالب التي أخذھا عنھ أبو الأسود الدؤلي

يولكي لا نطیل الحدیث ات أصالة ، في ھذا الأمرولاسیما أننا لا نبحث نشأة النحو العرب ا إثب ن حاولن  ولك
ّالنشأة ومن ثم الجانب العقلي الذي ثبتت أصالتھ ھ،َ ھ أصولھ وفروع أت علی د اتك ھ ق ھ ؛ لأن  ، فلا یجب التخلي عن

ذه ًوبناء على ما تقدم ومحاولة للغور في ھذا النتاج العقلي الھائل نعود لنلقي الضوء ن ھ  على إمكانیة الاستفادة م
درس النحوي ي ال ادة ،الألغاز ف دة لعرض الم ن وسائل جدی ن البحث ع أس م ھ لا ب ى أن ا یجب الإشارة إل  وھن

ھ  ي كتاب سي ف ن مضاء الأندل ة اب ى طریق ا عل سفا كلی سفھا ن یس ن ا ول ي ذكرناھ شروط الت ى (القدیمة بال رد عل ّال
   .٢التي قام علیھا النحو العربي) امل النحويالع(حین حاول الطعن في قضیة ) النحاة

الوعورة  سالكھ ب زت م ھ الغموض وتمی ى رأي ینتاب ي عل ّومن ھنا قد یرد سؤال مھم وھو أن النحو العرب
ي ،على رأي الدارس الحدیث د ونعن ة التعقی ي غای دو ف ا یب ن موضوع ھو كم تفادة م ن الاس ذا یمك ع ھ ف م  فكی

ذا ،قد أیھم فیھا وعمي المراد منھا كما تبین؟ فھي مسائل ) الألغاز النحویة( سبب ھ ا ب و أنن ك ھ  والجواب عن ذل
ي  ّالغموض الذي تدعون والتعقید الذي تزعمون قدمنا ما قدمناه فھذا الغموض في حقیقتھ الذي لا ننكر وجوده ف ّ

ذا البحث أ،بعض المباحث یحتاج إلى الإضاءة لجوانبھ والكشف لمعالمھ ة عرض  ولكن كما رأینا في ھ نّ طریق
ة واضحة ك فھي مصاغة بلغ ن ذل ن ،الألغاز لیست غامضة في أساسھا بل على العكس م اك م ن أن ھن َ ولا نظ ّ ّ

لوب  یاغتھ بأس م ص نفس إذ ت ب لل ا یحب ا مم ر منھ یما أن الكثی از و لا س ة بالإلغ صیغة الخاص وض ال دعي غم ّی ّ
ب  وإن كان ھناك غموض فھو ،طریف كما رأینا في ألغاز الحریري في الموضوع الذي یتناولھ اللغز الذي نطال

ھ ار مكنون ھ وإظھ ى اللغز،بالكشف عن ر عل ا ینك یس مم د ل ذا بالتأكی شف ، وھ ا ك د وضع لأغراض منھ و ق  فھ
اول ،الغامض وإبانة المستتر ولیس تعقیده ھذا من جانب ي تن از الت ي الألغ یلا ف  ومن جانب آخر لو أنك تأملت قل

ان الكثیر منھا قضایا مھمة  ا ك اب طالم في النحو لوجدت نفسك بعد تدبرھا قد زادت إحاطتك بھا وانفتح أمامك ب
   .موصدا 

ھ  والآن جاز لنا أن نعرض تساؤلا آخر ھل تنبھ النحویون القدماء إلى ھذه الإلغاز ؟ وما مقدار اھتمامھم ب
ث ؟ وھل ذكروھا في مؤلفاتھم ؟ وما الغرض من ذلك ؟ والجواب من الممكن العثور ع ات الكتب حی لیھ بین طی

ا بوصفھا شواھد ،نجد أنھا أثارت اھتمام الكثیر منھم ازا وإنم بھم عرضھا لا بوصفھا ألغ ّ ولكن الملاحظ أن أغل
   :من مثل الشاھد

  .٣ یا عدیا لقد وقتك الاواقي    ّضربت صدرھا إلي وقالت   

ّزید حمار دق باللج      ام   ــــــّكأن برذون أبا عص                       :والشاھد ٌ   . ٤امـــــٍ

سید مرتضى العسكري ،إذ عرضھما أغلب النحویین شاھدین دثین ال ن المح نھم م  وعرضھما آخرون ألغازا وم
ّ و یمكن ملاحظة أن بعضھم عمد إلى الاستشھاد بھا في كتب ،٥لابن ھشام) حل الألغاز(ضافھ لـفي ملحقھ الذي أ

    :لكنھم لم یشیروا إلى كونھا ألغازا من مثل الشاھدلیست مخصصة للبحث في الألغاز و
  َ  ادع القتال وأشھد الھیجاء      ّلما رأیت أبا یزید مقاتلا  

   .٦"ّوھو لغز یقال فیھ أین جواب لما:"إذ قال فیھ ابن ھشام

                                                        
   .   ٥٠/ھادي عطیة مطر على كشف المشكل. الدراسة التي أقامھا د :ینظر1 
  .٢١٨/ عبده الراجحي في كتابھ دروس في المسائل النحویة . جزء من كتاب ابن مضاء نقلھ د : ینظر2
 .    ٢٦٣ / ٣ شرح ابن عقیل : ینظر3
 .٨٦ / ٣ المصدر نفسھ : ینظر4
 .١٨٣/ السید المرتضى العسكري على حل الالغاز لابن ھشام  ینظر ملحق 5
  .    ٢٨٣ / ١مغني اللبیب   6
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ن ى م ا أت  خلال ّ من ھنا یمكن القول إن اھتمام النحویین بالألغاز عموما والألغاز النحویة خصوصا  ربم
د  ة للقواع اتھم مخالف ي أبی أن ف ك ف ع ذل اللحن وم یھم ب ّورود أبیات لشعراء جاھلیین وإسلامیین یصعب الحكم عل

م ، فحاول النحویون جھدھم إیجاد مخرج لھا،النحویة ى الحك اة إل ع النح ذي دف د ال  وقد استعصى بعضھا إلى الح
راد  ولكن یبقى الجانب المھم م)الإقواء(بوجود عیوب فیھا مثل ن خلال إف از ھو م ذه الإلغ ن اھتمام النحویین بھ

از( وأشھرھا كتابا ابن ھشام والزمخشري ،مؤلفات خاصة بھا لتأكیدھا علیھا و لأھمیتھا الأحاجي ( و) حل الألغ
  .اللذان تناولھما بالشرح والنظم العدید من اللغویین والنحاة ) النحویة

از النحوی ام بالألغ ھ أصبح وإذا اتضح مقدار الاھتم ن وجھ ھ ع ل ب وى ومی ض والت ا غم ة بوصفھا كل م
اء  ذھن وإذك حذ ال واھد ألا وھو ش ا ش ن كونھ ا فضلا ع رض منھ و الغ سؤال الآخر وھ ن ال ة ع ا الإجاب بإمكانن

ـ  ھ ل ي مقدمت شري ف ك الزمخ ر  ذل ا ذك ة كم ة العلمی ا للفكاھ ة وطلب ة(القریح اجي النحوی ة :") الأح سائل نحوی م
سالك المح ي م سوقة ف ن م ة م ى أملوح قطت عل سألة إلا س ا م ستملي منھ اة لا ت لوك المعمی ي س سوقة ف اة من اج

ان  ضات الأذھ شكائمھا ری راض ب ة ت ھ الحكمی ن الافاكی ة م ة وأقكوھ الیح العلمی ن ،١..."الأم ره اب ا ذك د م  ونعی
ا ی:"الأثیر عن سبب استعمالھا الذي ذكرناه في التمھید د ّإن اللغز إنما وضع واستعمل لأنھ مم شحذ القریحة ویح

          .٢"الخاطر
ن  یئا م ة وش ن الفكاھ یئا م درس النحوي ش ي ترسیخ مباحث النحو وإعطاء ال ا ف ومما یجب عدم إغفالھ أھمیتھ

   .البحث العمیق الذي یحتاج إلیھ ھذا الدرس في الوقت الحاضر 
  

  الخاتمــة
   :من خلال البحث ظھرت النتائج الآتیة

 وھو في أصل اللغة ما عمي من ،ھ عن وجھھ أو ھو كل شيء یستخرج بالحدس والحرزـ اللغز ھو كل ما میل ب
 وھناك الأحاجي والمعمیات وكلھا بمعنى واحد كما أشار إلى ذلك ابن الأثیر إذ ھي الأغالیط من الكلام ،الكلام

   .كما یقول 
ك أنھ ي ذل ھ ف ر وحجت ن الأثی نھم اب ن الأحاجي وم رآن م و الق رآن َـ ھناك من یرى خل ة الق ع طبیع تلاءم م ا لا ت

ّ ولكن تبین لنا وجودھا في القرآن الكریم بالحد الذي حددناه من أنھا لا بد أن تستخرج بالحدس والحرز ،الكریم ُ
    .وھو ما اتضح في قصة موسى مع العبد الصالح التي لا تخلو من ھذا الجانب 

ا ة لأنھ رائحُـ وضعت الألغاز لأغراض عدیدة منھا أغراض تعلیمی ا الق شحذ بھ ان وت ا الأذھ راض بھ ذلك ، ت  وك
ن  ة ع از المروی ك الإلغ لأغراض الفكاھة والتندر كما في ألغاز الحریري أو بوصفھا شواھد نحویة ولاسیما تل

   .فصحاء العرب الذین یوثق بعربیتھم 
ا إن الن زة خاصة منھ ز بمی ا یتمی شعریة وكل منھ ا ال ة ومنھ ة ّـ للألغاز أنواع منھا النثری د صیغت بطریق ة ق ثری

سھولة  ز بال ي تتمی ن صیاغتھا الت رغم م ى ال ة عل سائل النحو الدقیق ي م الغوص ف النثر المسجوع التي تتمیز ب
ات ،والوضوح ة أو منظوم ات متفرق ى شكل أبی شعر عل ة ال ا مصوغة بطریق الطبع بأنھ ز ب شعریة فتتمی  أما ال

الالتواء ،ركي شعریة تأتي تعمیتھا من خلال التلاعب الصوتي أو الح ز ب ي تتمی از الت ُ وقد أضفنا لھا عقد الألغ
   .الشدید والتشعب الكثیر 

ذا  ى ھ ة عل ة والفكاھ ب الطراف ن خلال إضفاء جان رة م ة كبی ھ أھمی درس النحوي ل ي ال از ف ّـ إن استخدام الألغ
وعرة للنحو،الدرس أولا سالك ال ا ومن خلال المساعدة في سبر أغوار المباحث الدقیقة والم ي ثانی د ، العرب  وق

   .تبین لنا مقدار اھتمام النحویین القدماء بالألغاز واستخدامھا 
ا  ،ّـ وأخیرا أن اھتمامنا من جدید بھذه الألغاز یعني إعادة الاعتبار للغة العربیة التي حاول بعضھم خطف بریقھ

ي ألا وما دفاع النحاة العرب عن القیاس في النحو إلا جزء من دفاعھم عن الأساس ال ذي قام علیھ النحو العرب
   .ّ ولا شك أن الألغاز تحقق ھذه الأھداف جمیعھا ،وھو الفلسفة والمنطق والتعلیل

  المصادر والمراجع

                                                        
 ٧٠/  الأحاجي النحویة 1
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